
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 -تلمسان  –جامعة أبي بكر بلقاید 

 الآداب واللغاتكلیة 
 اللغة والأدب العربيقسم 

 

 اللغة والأدب العربيمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في 
 لسانیات عربیة.تخصص : 
 /ل ع017/57:  رمز المذكرة

 : الموضوع
 

 
 

 تحت إشــــــــــــراف :     : ـــــةــبلإعداد الطا

 أ.د/بن حدو وھیبة      بن عدلة عائشة

 

 لجنة المناقشة
 رئیسا قطبي طاهر الدكتور
 ممتحنا أحمد قریش الدكتور
 مشرفا مقررا بن حدو وهیبة الدكتور

 
 2018-1440/2017-1439: العام الجامعي

 وتراكيبها النحويةخصائص اللغة العربية 



 

 شكركلمة  
 

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ    رب﴿قـال تعالى : 
وعلى والديّ وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في  

 ).19النمل (  ﴾عبادك الصّالحين
 أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني في مساري الدراسي

إلى كل من أساتذتنا الأفـاضل الذين كانوا لنا عونا وسندا في  
 واعتلاء أسمى المراتب.  اكتساب المعرفة

الفـاضلة "بن حدو  الأستاذة  أتقدم بجزيل الشكر إلى  كما  
وهيبة" لما قدمته لي من توجيهات وتصويبات في مبنى  

ومضمون هذه المذكرة وجزاها االله كل خير ، وجعلها دائما في  
خدمة العلم عامة وخدمة لغة "الضاد" خاصة وعرفـانا بذلك لها  

 مني كل الشكر والتقدير.
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 مقدمة :
الحمد الله رب العالمین الرحمن الرحیم الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه 

-، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد حمدا یوافي نعمه ویدافع نقمه البیان
الذي أرسله ربه رحمة للعالمین وجعله أفصح من نطق  -صلى االله علیه وسلم

 .أعینا عمیاء وآذانا صماوأعطاه جوامع الكلم،ففتح االله به قلوباغلفاو ،بالضاء
 :بعدأما

مما لاشك فیه أن أفضل علم صرفت إلیه الهمم هو علم كتاب االله ، إذ هو ف
االله هذا الكتاب باللغة  ، وقد میزوالحق المنیرالصراط المستقیم ، والحبل المتین ، 

إنّا نحن نزلنا الذكر وإنّا له ﴿،فضمن لها الحفظ والخلود، قال تعالى:العربیة
 .﴾لحافظون
للغة هي روح الأمة وعنوان هویتها، ووعاء ثقافتها، ورمز وجودها ومصدر ا

، بحقهاأوفوا بها هوضوبالنوبصونهاعلیهابالحفاظ  أهلهاتعهدها إشعاعها،إذا
علامها بین لغات الأمم والشعوب لأقوا أن یكونوا من البناة لنهضتهاوالرافعین واستح

ها وتسمو منزلتها وینتشر إشعاعها، فتكون لغة حیة نابضة بالحیاة، فیعلو شأن
الحضارة التي تنتمي إلیها لما تمتلكه من مقومات النمو ، وشروط ومزدهرة بازدهار 

 التطور.
اللغة العربیة تشریفا لم تنله لغة أخرى ،  -تبارك وتعالى  -ولقد شرف االله 

بن عبد االله صلى  حین أنزل عز وجل كتابه العزیز على قلب رسوله ونبیه محمد
، فكان هذا التشریف الإلهي مصدر الحفظ والمناعة والمتانة والقوة االله علیه وسلم

توقف ما للغة العربیة الذي رفع قدرها وأكسبها عناصر القدرة على النمو الذي لا ی
، بها تقام الصلاة ركن الدین غة الوحي الرباني والرسول الخاتم، لأنها للها متمیزة

، شتى الأجناس في جمیع أقطار الأرضالمتین التي یؤدیها المسلمون من 
أبدعت حضارة راقیة ، ولسانا عالمیا منذ ظهور الإسلام فأصبحت لغة إنسانیة

 أ 



 

الوسطى في العالم حتى انبثق فجر أشعلت الأنوار التي بددت ظلمات العصور 
 النهضة وعصر التنویر في أوروبا الذي قام على أساس من التراث العربي

، مباشرة نقلا عن المؤلفات العربیة، سواء بطریقة الإسلامي المدون باللغة العربیة
أو اعتمادا على الترجمة العبریة لكتب ابن رشد شارح أرسطو طالیس التي أبدعها 

 ربیة وضاعت أصولها.باللغة الع
لنحوي العربي مجالا معرفیا واسعا، فقد أنشئ لخدمة النص یعد الدرس ا

، وهذا ما دفعني لاختیار موضوع "خصائص القرآني، والحفاظ علیه من التحریف
 اللغة العربیة وتراكیبها النحویة".

الأنماط  و ففي هذه الدراسة أحاول الكشف عن أهم خصائص اللغة العربیة
 .التركیبیة التي تحویها

طبیعة الموضوع قادتني إلى توظیف المنهج الوصفي ، إذ قمت بوصف 
التراكیب الإسنادیة الموجودة في اللغة العربیة وقد حاولت الإجابة على بعض 

 التساؤلات أهمها :
خصائص اللغة العربیة ؟ ما-  
أنواع التراكیب التي تصاغ  وما-

 بها؟
، المدخل تضمن النشأة الأولى للغة لى مدخل وفصلینإقد قسمت بحثي و 

، ثم بعد ذلك تطرقت إلى حیاة اللغة وتغلب لغة العربیة ولغة الشمال ولغة الجنوب
، ثم عمدت بعد ذلك إلى مكانة ت إلى عرض العربیة كونها لغة دینقریش، ثم انتقل
 اللغة العربیة.

ا مفهومها عند ، وكذاصطلاحا، لغة و اولت في الفصل الأول ماهیة اللغةوتن
، وذكرت وظائف اللغة بإیجاز وتعرضت بعد ذلك إلى خصائص القدماء والمحدثین

 ب 



 

اللغة العربیة وهي كثیرة من حیث الاشتقاق والأصوات والترادف والأضداد وصیغ 
 العربیة وأوزانها والقلب والإبدال وغیرها من الظواهر اللغویة.

لى التراكیب النحویة في اللغة العربیة الثاني فتطرقت فیه إأما الفصل 
ومفهوم التركیب النحوي مع ذكر أنواعه وبعد ذلك أشرت إلى تركیب الإسناد عند 

ة والكلام عند النحاة العرب والغربیین ثم تعرضت في مبحث آخر إلى الجمل
، وقد قمت لت أقسام الجملة عند علماء النحو، وبعد ذلك تناو القدامى والمحدثین

، وبینت التركیب الفعلي والتركیب الاسمي قسمینا في بحثي هذا إلى بتقسیمه
لفعلیة وكذا أركان الجمة الاسمیة، مفهوم كل واحد منهما مع ذكر أركان الجملة ا

، ثم ختمت بحثي هذا برصد أهم النتائج التي وتعرضت إلى ذكر الفروق بینهما
 توصلت إلیها في البحث.

مصادر ومن مراجع منها العربیة  وقد اعتمدت على جملة متنوعة من
، الذي كان أنیسا لي طول ها للدكتور عبد الغفار حامد هلالخصائصها وسمات

ودراسات في فقه  ،كمال بشرهذا ودراسات في علم اللغة للدكتور  ،رحلة بحثي
وفقه اللغة وخصائص العربیة للدكتور محمد مبارك  ،اللغة للدكتور صبحي صالح

، وقد واجهتني صعوبات أهمها : صعوبة الإلمام ضیفلنحو لشوقي وتجدید ا
 لتركیبي للغة العربیة لشساعتها.بالمسائل اللغویة في الجانب ا

اللغة العربیة جدیر بي أن أنوه بالمجهود وفي ختام هذه الدراسة وفي رحاب 
الذي بذلته الأستاذة الدكتورة " بن حدو " التي أشرفت على مذكرتي ولم تدخر 

، فلها كل التقدیر لما اقتضى الأمر ذلك ، ومساعدتنانا جمیعا كوسعا في نصح
 والاحترام والشكر على الجهد الذي بذلته لأجل إتمام هذا البحث.

وأتمنى من االله عز وجل أن أكون قد وفقت إلى حد ما في إعطاء البحث 
، وما لضادحقه من الدراسة وأني قد سلكت المنهاج الصحیح في سبیل خدمة لغة ا

 توفیقي إلا باالله ، فهو نعم المولى ونعم النصیر.

 ج 



 

 إعداد الطالبة : بن عدلة عائشة. -
 .2018ماي  20تلمسان في :  -
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 حیاة اللغة العربیة. ثانیا :
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 مكانة اللغة العربیة بین اللغات. رابعا :
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 مدخل  
 

 
 

 شجرة اللغات السامیة
 

 غربیة      شرقیة
 أو المسماریةوهي الأكادیة 

 
 جنوبیة      شمالیة

 
 آرامیة    كنعانیة

 
 مجموعة لهجات غربیة   مجموعة لهجات

 شرقیة
 
 

لعربیة الشمالیةا                          العربیة الجنوبیة قدیمة فینیقیةعربیة هیبمؤا كنعانیة ریتیةأوغ
        
 
 

 العربیة الباقیة                العربیةالبائدةحبشیة   یة      قتبانیة     معینیة      سبئیة      حضرم
 

 حجازیة       یة                     تمیمیة       ثمودیة         صفد         لحیانیة             
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 مدخل  
 

 أولا : النشأة الأولى للغة العربیة :
الحیة على وجه الأرض على اختلاف  *تعد اللغة العربیة من أقدم اللغات

، نبتت غات السامیةالعربیة هي إحدى الل اللغةحول عمر هذه اللغةف بین الباحثین
تكاثر عددهم اختلفت لغتهم ، فلما خرج السامیون من مهدهم لمن أرض واحدة

نقطاع الصلة وتأثیر البیئة وتراخي الزمن حتى ، وزاد هذا الاختلاف االأولى
 .لغة مستقلة منها  أصبحت كل لهجة

ال أن أحبار الیهود هم أول من فطن إلى ما بین اللغات السامیة من قوی
، ولكن علماء المشرق من الأوربیین هم الذین قة وتشابه أثناء القرون الوسیطةعلا

أثبتوا هذه العلاقة بالنصوص حتى جعلوها حقیقة علمیة لا إبهام فیها ولاشك 
، كما یردون اللغات لى الآرامیة والكنعانیة والعربیةیة إوالعلماء یردون اللغات السام

، وقد تعددت اللغات من حیث الأصل لاتینیة والیونانیة والسنسكریتیةالآریة إلى ال
فالآرامیة أصل الكلدانیة والآشوریة والسریانیة والكنعانیة مصدر العبرانیة والفینیقیة، 

 .تكلمتها قبائل الیمن والحبشةوالعربیة تشمل المصریة الفصحى ولهجات مختلفة 
، لأنها ثة إلى اللغة الأمأن العربیة أقرب المصادر الثلا والراجح في الرأي

ما أصاب غیرها من التطور والتغیر، فاللغة بما فیها الها عن العالم سلمت مبانعز 
من صنع  ، جعلت ابن جني یعتقد أنهامن قوة بیان، وروعة سحر، وحسن نظام

واعلم فیما بعد أنني على تقادم الوقت  «الإنسان، حیث قال: الإله لا من صنع
لي  ، فأجد الدواعي والخوالج قویة التجاذبالتنقیر والبحث، عن هذا الموضع دائم

، وذلك أنني إذا تأملت حال هذه اللغة الشریفة مختلفة جهات التغول على فكري
الرقة ما یملك على من الحكمة والدقة ، والإرهاف و الكریمة اللطیفة وجدت فیها 

حدود الأرض شمالا إلى البحر العربي جنوبا المقصود باللغات السامیة لهجات سكان القسم الجنوبي من غرب آسیا من *
 ومن خلیج العجم شرقا إلى البحر الأحمر غربا ، وهي منسوبة إلى سام بن نوح علیهما السلام.
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 مدخل  
 

جانب الفكر حتى یكاد یطمح به أمام غلوة السحر...وانضاف إلى ذلك وارد 
عتقاد كونها توفیقا ن عند االله عز وجل فقوى في نفسي االأخبار المأثورة بأنها م

 .)1(»من االله سبحانه ، وأنها وحي 
طوار النشأة الأولى للغة ولیس في مقدور الباحث الیوم أن یكشف عن أ

والنصوص  إلا وهي في وفرة الشباب والنماء،، لأن التاریخ لم یسایرها العربیة
الحجریة التي أخرجت من بطون الجزیرة لا تزال لندرتها قلیلة الغناء ، وحدوث هذه 
 الأطوار التي أتت على اللغة فوحدت لهجاتها وهذبت كلماتها معلوم بأدلة العقل

ن من الطبیعي أن ینشأ من ذلك ومن اختلاف ، فكاوالنقل ، فإن العرب كانوا أمیین
عتزال اضطراب في الوضع والإرتجال ومن كثرة الحل والترحال وتأثیر الخلطة والا

یتضح  )2(، واختلاف اللهجات في الإبدال والإعلال والبناء والإعراباللغة كالترادف
قدامى  لنا مما سبق حول النشأة أن هناك العدید من الآراء حول أصل العربیة لدى

 اللغویین العرب.
 لغة الشمال ولغة الجنوب :

 :)3(ولغات العرب على تعددها واختلافها إنما ترجع إلى لغتین أصلیتین
، وبین اللغتین بعد كبیر من حیث الإعراب لغة الشمال ولغة الجنوب

اللغتین لم  ، هذا وإن اختلفتلضمائر وأحوال الاشتقاق والتصریفوالضمیر أي ا
 ن الأخرى.تكن إحداهما بمعزل ع

م 447 فإن القحطانیین جلوا عن دیارهم بعد سیل العرم وقد حدث ذلك سنة
م من قوة ، وتفرقوا في شمال الجزیرة واستطاعوا بما لهكما حققه" غلازر الألماني"
، أن یخضعوا العدنانیین لسلطانهم في العراق والشام. وبما كانوا علیه من رقي

 .47، تحقیق محمد علي النجار ، المكتبة العلمیة ، ص  1الخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جني ، ج)1(
 .13، ص  24الزیات ، دار المعرفة ، بیروت ، الطبعة ینظر ، تاریخ الأدب العربي ، أحمد حسن )2(
 .11بحث حول نشأة وتطور اللغة العربیة ، حسن بربورة ، ص )3(
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 مدخل  
 

یقرب بین اللغتین في الألفاظ،  فكان إذن بین الشعبین اتصال سیاسي وتجاري
، دون أن تتغلب إحداهما على الأخرى ، لقوة ویجانس بین اللهجتین في المنطق

، وتطاول الأمد لعدنانیین بالصحراء من جهة ثانیةمن جهة ولاعتصام االقحطانیین 
ریین تزول ذت دولة الحمی، فأخالحال حتى القرن السادس للمیلاد على هذه

طورا وتسلط الفرس علیهم طورا آخر. وسلطانهم یزول بتغلب الأحباش على الیمن 
نهضة والألفة والوحدة وكان العدنانیون على نقیض هؤلاء تتهیأ لهم أسباب ال

أدبهم على حمیر ، ففرضوا لغتهم و والاستقلال، بفضل الأسواق والحج والتجارة
اء الإسلام فساعد العوامل المتقدمة على محو اللهجات ، ثم جالذلیلة المغلوبة

 .)1(الجنوبیة والقومیة الیمنیة فاندثرت لغة حمیر وآدابهم وأخبارهم حتى الیوم
 ثانیا : حیاة اللغة العربیة :

اختلف الباحثون قدیما وحدیثا في موضوع نشأة اللغة الإنسانیة الأولى ومدى 
معارضین للبحث فیه إلى درجة التحریم باعتباره نجاعة دراسة هذا الموضوع بین 

ى مثل موضوعا لا یمكن التحقق من صحة وقائعه ، وبین مؤیدین بل ومصرین عل
 بع من التراث المعرفي . هذه البحوث اللغویة التي تن

اللغة العربیة نوع من التاریخ الخاص یبین أحوال  « الأدب أو حیاةفتاریخ  
ها وأطوارها المختلفة من بدء نشأتها إلى الآن . ویدخل في اللغة العربیة واستعمالات

ذلك وصف الكلام من شعر ونثر في كل عصر من عصور التاریخ وذكر نوابغ 
الشعراء والخطباء والكتاب والمؤلفین وبیان تأثیر كلامهم في من بعدهم وتأثرهم 

ذا الضرب من بمن قبلهم وما حولهم والموازنة بینهم والإلمام بمؤلفاتهم وفائدة ه
 .)2(»التاریخ الوقوف على كیفیة نمو اللغة العربیة وسیرها التدریجي 

 .15 – 14ینظر ، تاریخ الأدب العربي ،أحمد حسن الزیات، ص )1(
 .6ص ، 1،2002حفنى ناصف ،مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، طحیاة اللغة العربیة ، )2(
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 مدخل  
 

والأدب عند العرب یشمل كل ما یصلح العقل واللسان ویهذب الفكر 
والمنطق ، وكان غرضهم من التألیف فیه أولا التوصل إلى إجادة النظم والنثر 

بجمع مختارات من منظوم على طریقة العرب وتحصیل ملكة الكتابة فسلكوا لذلك 
لغة في تضاعیف العرب ومنثورهم ثم بدا لهم أن یذكروا معها مسائل من النحو وال

 .)1(الباحث من تفهم المنظوم والمنثور التألیف لیتمكن 
قال بعض العلماء إن أصول فن الأدب وأركانه أربعة دواوین وهي ، أدب 

لبیان والتبیین للجاحظ وكتاب الكاتب لابن قتیبة وكتاب الكامل للمبرد وكتاب ا
 .)2(النوادر لأبي علي القالي البغدادي وما سوى هذه الأربعة تبع لها وفروع منها

والعرب في الأصل جیل من الناس یمتازون بفصاحة اللغة وتعذر العادات 
 صالحوقد أرسل لعاد في الأحقاف . و هودوأنبیاء العرب خمسة ،  «والدیانات 

وقد  إسماعیلوقد أرسل لثمود في الحجر جهة الحدود بین الشام والحجاز ، و
وقد محمد وقد أرسل لأهل مدین ، و شعیبأرسل للعرب في تهامة والحجاز ، و

 .)3(»أرسل للعرب والعجم صلوات االله علیهم أجمعین 
البیان ویقابله العجم من العجمة وهم  «عراب وهومأخوذ من الإواسم العرب 

من عدا العرب لاختصاص العرب بمزید فصاحة فیقال عرب وعرب ، كما یقال 
عجم وعجم . وواحد العرب عربي ، واختص أهل البادیة منهم باسم الأعراب 
والواحد أعرابي وكان العرب الحاضرون یأبون أن یقال لهم أعراب ویغضبون 

 .)4(»لذلك

 .7ص  حفنى ناصف،حیاة اللغة العربیة ،ینظر ، )1(
 .8، ص ینظر : المرجع نفسه)2(
 .11المرجع نفسه ، ص )3(
 .11المرجع نفسه ، ص )4(
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كلمة عرب ترادف كلمة بادیة أو «سائر اللغات السامیة أن  فيوالمعروف  
بواد فلا یبعد أن تكون تسمیتهم عربا من إطلاق اسم المحل على الحال ویؤید ذلك 
ما قیل من أن أولاد إسماعیل علیه السلام نشأوا بعربة أو عربات وهي باحة في 

ت في وجه التسمیة علماء المشرقیا، وقال بعض أرض تهامة ثم انتقلوا إلى الحجاز
 .)1(»ن العرب نزحوا من جهة العراق إلى الجهة الغربیة وهي جزیرة العربإ

مسكنهم الأحقاف  ومن العرب البائدة عاد و« وباقیة والعرب قسمان بائدة 
لباقیة والعرب ا. وطسم وعملیق وجرهم ووبار وغیرهم ، وثمود وأمیم وعبیلبالیمن

: أیضا إلى قسمین باعتبار آخر وهم وتنقسم العرب، أولاد قحطان وأولاد عدنان
 .)2(»العرب العاربة أو " العرباء " والعرب المتعربة أو المستعربة 

قحطان سموا بذلك لأنهم عرب فالعرب العاربة هم العرب البائدة وأولاد 
: ظ عاربة أو عرباء تأكید كما یقالخلص لیس فیهم شائبة الدخیل ولف صرحاء 

وداهیة دهیاء . والعرب المتعربة أو المستعربة هم أولاد إسماعیل علیه لیل لائل 
السلام لأن إسماعیل عبراني الأصل ودخل في العرب وأخذ بلسانهم وتزوج منهم 

وأما لغتهم فهي مجموع الألفاظ التي اعتادوا  )3(وأنجب سكان شمالي جزیرة العرب
لفاظهم التي یعبرون بها عن التكلم بها لتفهیم مقاصدهم (ولغة كل قوم مجموع أ

أغراضهم عادة) ، وهي التي ورد بها القرآن الكریم وتكلم بها شعراء الجاهلیة ونتكلم 
، وهذا الجیل )4(من الغلط في المادة والهیئةالآن ، إلا أن في لغتنا الآن شيءا بها 

 من الناس المتمیز بالمساكن واللغة والعادات والدیانات هم العرب بحسب المعنى
وتطلق كلمة العرب الآن على جمیع أهل البلاد الذین یتكلمون باللغة  ،الأصلي

 .11ص حفنى ناصف ،ینظر : حیاة اللغة العربیة ،)1(
 .12ص  ینظر : المرجع نفسه،)2(
 .12المرجع نفسه ، ص )3(
 .13المرجع نفسه ، ص )4(
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العربیة وهم سكان جزیرة العرب والعراق والشام ومصر والسودان والمغرب الأدنى 
 .والأقصى 

أما عن طفولة لغة العرب الباقیة فلا نعلم عنها شیئا ، إذ لم یعثر العلماء 
على آثار منقوشة أو مكتوبة تلقي ضوءا على  في مواطنها الأولى بنجد والحجاز

، أو بسبب إندثار ولا لأمیة بین قبائلها في بعض الآراءحالتها الأولى بسبب شیوع ا
 .)1(یستبعد المتفائلون أن تستجد مكتشفات تنم عن صورتها في مرحلة الطفولة

 ثالثا : تغلب لغة قریش :
، نماذج وافرة من الأدب ةل إلینا من آثار العربیة الباقیوإن أقدم ما وص
، ولكنها لم تجمع ه وخطبائهمن شعراء العصر وحكماء الجاهلي تنسب لطائفة

لأقدم إلى القرن ، ویرجع تاریخها الإسلاميوتدون إلا في القرن الأول للعصر ا
مو ، وتبدو في عنفوان اكتمالها بعد أن اجتازت مراحل النالخامس المیلادي

 لهجاتها الكبرى وهي لغة قریش.رتقاء لتتغلب إحدى والا
، فأصبح العربي أیا كانت عد على تغلب لهجة قریش عوامل شتىوقد سا

 .)2(شقبیلته یؤلف أشعاره وخطبه ونثره الأدبي بلهجة قری
 ویقول ابن خلدون في المقدمة عن لغة قریش :

لبعدهم عن بلاد العجم  ات العربیة،...ولهذا كانت لغة قریش أفصح اللغ«
وغطفان من جمیع جهاتهم ، ثم من اكتنفهم من ثقیف وهذیل وخزاعة ، وبني كنانة 

وبني أسد وبني تمیم . وأما من بعد عنهم من ربیعة ولخم وجذام وغسان وإیاد 
تهم تامة وقضاعة وعرب الیمن المجاورین لأمم الفرس والروم والحبشة فلم تكن لغ

 .اجمالملكة بمخالطة الأع

 .133علي عبد الواحد وافي ، دار النهضة ، مصر ، د.ت ، ص  ینظر : فقه اللغة ، د.)1(
م ، 1998-هـ1419، دار القلم العربي ، حلب ،  1ینظر : الوجیز في فقه اللغة العربیة ، عبد القادر محمد مایو ، ط)2(

 .35ص 
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وعلى نسبة بعدهم من قریش كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند 
 .)1( »أهل الصناعة العربیة

، لأنها كانت في بالغ في وحدة اللغة ونهضة العرب فكان لموقع مكة أثر
السلع  النصف الثاني من القرن السادس محطا للقوافل الآتیة من الجنوب تحمل

، فیبتاعها المكیون ویصفونها في أسواق الشام ومصر، والبضائع من الهند والیمن
وكانت قوافل مكة التجاریة آمنة لحرمة البیت ومكانة قریش وزعامتهم في الحج 

إلى الیمن ورحلة الصیف إلى حوران  وإیلافهم رحلة الشتاء*وریاستهم " عكاظ "
، كانوا یختلطون انوا أشد الناس بالقبائل ارتباطا، واكثرهم بالشعوب اختلاطافك

بالحبشة في الجنوب وبالفرس في الشرق وبالروم في الشمال ثم كانوا على إثارة 
بالیهودیة في یثرب وما جاورها من أرض خیبر وتیماء من العلم بالكتب المنزلة : 

لك الوسائل لثقافة اللسان ، فتهیأت لهم بذنصرانیة في الشام ونجران والحیرةوبال
، ونقلوا الألفاظ ناطق المختلفة،وتدبروا المعاني الجدیدة،ثم سمعوا المروالفك

المستحدثة ، واختاروا لغتهم من أفصح اللغات ثم أخذ الشعراء یؤثرونها وینشرونها 
 .)2(حتى نزل بها القرآن الكریم فأتم لها الذیوع والغلبة

وبعد القرن السابق لنزول القرآن الكریم فترة تطور مهمة للعربیة  «
وصلت بها إلى درجة راقیة ، ویدل على ذلك ما وصل إلینا على ألسنة الفصیحة، 

 .)3(»الرواة من الشعر والنثر الجاهلیین 
ویذهب علماء اللغة إلى أن لهجات الغرب والوسط تقاربت حتى صارت في 

، مراد بذلك بالضرورة كبار القبائلأصفى صورها عند قبائل أعاریب نجد ولیس ال

 .1072م ، ص 1979، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ،  2المقدمة ، عبد الرحمان ابن خلدون ، المجلد الأول ، ط)1(
 م.540عكاظ قریة بین نخلة والطائف واتخذت سوقا سنة *
 .17 – 16ینظر : تاریخ الأدب العربي ، أحمد حسن الزیات ، ص )2(
 م.2004، النسخة الإلكترونیة ،  Global ArabicEncyclopédiالموسوعة العربیة العالمیة ،)3(
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التي یفهمها أكبر عدد من العرب وجدت عند بطون من  بل إن اللهجة العربیة
ن وتمیم وجدیر بالذكر أن السیدة آمنة أم رسول االله صلى االله علیه از غطفان وهو 

لى منازل بني سعد بن بكر وهم من وسلم اختارت أن تبعث بولدها الرضیع إ
نت ، ومن بطون القبائل النجدیة تلك كاازن" حتى تتعود أذنه النطق السلیمهو "

غالبیة الوافدین على أسواق الحجاز وأعدادهم الكثیرة هي التي جعلت اللهجة 
وتلك اللهجة النجدیة من  ،اللهجات على الألسن في سوق عكاظ النجدیة أشیع

إذن  .)1(، أصبحت شیئا فشیئا لغة العامة یفهمها الناس من كل القبائلالعربیة
فالقرشیون أولئك التجار الأذكیاء عرفوا كیف ینتزعون من أعاریب " نجد " شرف «

، فنسبت إلیهم العربیة التي نشأت في بلاد غیرهموضع اسمهم على هذه اللهجة 
، ل إنها لسان عربي مبین، بل قاقل القرآن الكریم إنها لسان قریشالفصحى ولم ی

    )2(» .الإسلام نسبوها إلى أنفسهمولكن القریشیین بسیطرتهم السیاسیة على أمة 
الاتجاه العام بعد الإسلام ف «فإن قریشا ذهبت بالمجد كله،  ومهما یكن من أمر

صلى االله علیه وسلم والبر  كان یتجه إلى تعظیم قریش من باب المحبة لرسول االله
محمد صلى االله علیه  ، فقال الناس إن قریشا أبلغ العرب وخلطوا بذلك بینبأهله

قریشا لم تكن أبلغها ولا أشعرها، ولا  ، فإنه كان فعلا أبلغ العرب لكنسلم وقبیلتهو 
، فلم یكن لقریش شاعر ذو قدر یقارن بشعراء غیرها من القبائل حتى نجم أعلمها

 .)3(»وهو شاعر كبیر ولكنه في النهایة لا یعد من الفحول  بن أبي ربیعةعمر  فیها
ولعل المراد بقرشیة اللغة ، لیس إلغاء لدور القبائل العربیة الأخرى ، 
فالمصطلح إسلامي وعاطفي ، كما ذهب ابن فارس في كتابه " الصاحبي في فقه 

 .15ص ینظر : بحث حول نشأة وتطور اللغة العربیة ، )1(
 .5،  6،  4،  2،  3، ص  2002، العصر الحدیث للنشر والتوزیع ،  1تاریخ قریش ، حسن مؤنس ، ط)2(
 .6المرجع نفسه ، ص )3(
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إذا أتتهم ، نت قریش مع فصاحتها، وحسن لغتها، ورقة ألسنتها، فقال : " كااللغة "
، لغاتهم وأصفى كلامهمارهم أحسن من كلامهم وأشعالوفد من العرب تخیروا

یها، ، التي طبعوا علات إلى نحائزهم، وسلائقهمفاجتمع مما تخیروا من تلك اللغ
م ولا ، ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عنعنة تمیفصاروا بذلك أفصح العرب

، ولا الكسر الذي تسمعه من أسد عجرفة قیس، ولا كسكشة أسد، ولا كسكسة ربیعة
 كسر التاء ".وقیس مثل : " تعلمون " ب

وقد روي عن الإمام علي بن أبي طالب أنه قال : " نزل القرآن بلسان 
 قریش، ولیس بأصحاب نبر ، ولولا أن جبریل نزل بالهمز على النبي ما أهمزنا ".

 رابعا : مكانة اللغة العربیة بین اللغات :
الخالد (القرآن الكریم)  رها االله تعالى لتكون وعاء لكتابهإن اللغة العربیة اختا

وتلك مفخرة لنا نحن العرب ،  ولاشك أنها لغة تتربع على عرش الألسنة واللغات
 )1(غبطنا علیها أهل الفكر والثقافات شرقیین وغربیین...

تكاد العربیة لغة كاملة محببة عجیبة  «ویقول الدكتور عبد الوهاب عزام :
ها خطوات النفوس وتكاد تنجلي ، وتمثل كلماتتصور ألفاظها مشاهد الطبیعة

معانیها في أجراس الألفاظ ، كأنما كلماتها خطوات الضمیر ، ونبضات القلوب ، 
 .)2(»ونبرات الحیاة 

یقول : بیرة في نظر المستشرقین المنصفینلذا فلغتنا العربیة تحتل مكانة ك
وباستطاعة العرب أن «وس عن اللغة العربیة :یالمستشرق الفرنسي لویس ماسین

 .244ینظر : فقه اللغة لعلي عبد الواحد وافي ، دار نهضة مصر ، د.ت ، ص )1(
عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي ، بحث منشور في  " مقومات العالمیة في اللغة العربیة وتحدیاتها في عصر العولمة " ،)2(

 .47ه، ص 1429،  63مجلة آفاق الثقافة والتراث ، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي ، العدد 
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یفاخروا غیرهم من الأمم بما في أیدیهم من جوامع الكلم التي تحمل من سمو الفكر 
 .)1( »وأمارات الفتوة والمروءة ما لا مثیل له 

لغة وعي ولغة شهادة ،  «ویشیر " ماسینیوس " إلى أن اللغة العربیة : 
وینبغي إنقاذها سلیمة بأي ثمن للتأثیر في اللغة الدولیة المستقبلیة ، وإن في اللفظ 

 .)2(»العربي جرسا مسیقیا لا أجده في لغتي الفرنسیة 
من أغرب المدهشات أن تنبت تلك  «ویقول المؤرخ الفرنسي آرنست رینان: 
الصحاري عند أمة من الرحل، تلك  اللغة القومیة، وتصل إلى درجة الكمال وسط

اللغة التي فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانیها ، وحسن نظام مبانیها، وكانت 
هذه اللغة مجهولة عند الأمم، ومن یوم علمت ظهرت لنا في حلل الكمال لدرجة 

أي تغیر یذكر، حتى أنها لم یعرف لها في كل أطوار حیاتها لا أنها لم تتغیر 
ولا شیخوخة ، ولا نكاد نعلم من شأنها إلا فتوحاتها وانتصاراتها التي لا  طفولة

تبارى. ولا نعلم شبیها لهذه اللغة التي ظهرت للباحثین كاملة من غیر تدرج، 
 .)3(»وبقیت محافظة على كیانها من كل شائبة 

قل منا نحن الغربیین من یقدر اللغة « ویقول المستشرق الأمریكي كوتهیل: 
العربیة حق قدرها من حیث أهمیتها وغناها، فهي بفضل تاریخ الأقوام التي نطقت 
بها، وبداعي انتشارها في أقالیم كثیرة ، واحتكاكها بمدنیات مختلفة، قد نمت إلى 
أن أصبحت لغة مدنیة بأسرها بعد أن كانت لغة قبلیة ، لقد كان للعربیة ماض 

 .)4(»د، وفي تقدیري سیكون لها مستقبل باهر مجی

 .245فقه اللغة لعلي عبد الواحد وافي ، ص )1(
،  2التمكین للغة العربیة : آفاق وحلول ، لمحمود السید بحث منشور في مجلة مجمع اللغة العربیة في دمشق ، ج «)2(

 .309ه ، ص 1429، ربیع الأول ، سنة  83المجلد 
 .309التمكین للغة العربیة ، آفاق وحلول ، محمود السید ، ص )3(
 .308المرجع نفسه ، ص )4(

11 
 

                                                           



 مدخل  
 

ة من اللین إن اللغة العربی  « ول المستشرق الأمریكي ولیم ورل:بینما یق
من التكیف وفق مقتضیات العصر، وهي لم تتقهقر فیما  والمرونة ما یمكنانها

مضى أمام أي لغة أخرى من اللغات التي احتكت بها، وهي ستحافظ على كیانها 
  .)1»(في المستقبل كما حافظت علیه في الماضي

ة العرب أغنى لغات العالم لیست لغ «عالم الألماني فریننباغ فیقول : أما ال
، وإن اختلافهم عنا في التألیف بها لا یمكن حصرهغوا في بل الذین نبفحسب ،

باء عن العربیة وبین ما ألفوه حجابا ایا والأخلاق أقام بیننا نحن الغر الزمان والسج
 .)2»(لا نتبین ما وراءه إلا بصعوبة 

ولیس هناك من «وبعد، فتلك شهادات عربیة وأجنبیة بحق اللغة العربیة، 
اللغة العربیة من سعة آفاق رحبة، وهذا عنصر من لغة تحمل من الغنى ما تحمله 
 )3( » عناصر دیمومتها وعالمیتها...

 خامسا : العربیة لغة دین :
وضعت اللغات لدى شعوب الأرض لإقدارها على التفاهم والتواصل، 
وحملت اللغات رسالات السماء إلى الأرض، وتمكن الخلق بواسطتها من تنظیم 

 فكره وتطویره.
، وأرید لها أن تكون لسان الوحي، العربیة حملت آخر الرسالاتاللغة و  «
، واختزال مضامین الرسالات السابقة، لها أن تستوعب دلیل نبوة الإسلاموقدر 

                 .)4(»والانطواء على المنهج الذي ارتضاه االله لخلقه إلى یوم الدین 

 .308اق وحلول. محمود السید ، ص التمكین للغة العربیة.اف)1(
 .309المرجع نفسه ، ص )2(
 .47مقومات العالمیة في اللغة العربیة وتحدیاتها في عصر العولمة ، ص )3(
ه ، 1415العلم بالعربیة ... ضرورة عقدیة ، لعباس أرحیلة ، مقال منشور في مجلة منار الإسلام ، عدد محرم سنة )4(

 .82ص 
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 مدخل  
 

ومجالا رحبا للحیویة والفعالیة وقد أكسب الإسلام اللغة العربیة قاعدة عریضة 
، ن لسانهم عربي أو أعجمي ناطق بهاوالنشاط الواقعي بین صفوف المسلمین مم

، حتى كادت العربیة أن تكون الإسلام یعني تعلم اللغة العربیةوكان الدخول في 
 مرادفة للإسلام في عصوره الأولى في نظر الشعوب الأخرى من غیر العرب.

ه) عن  132لمنصور مولى لهشام بن عبد الملك (ت.وقد سأل أبو جعفر ا
إن كانت العربیة لسانا فقد نطقنا بها، وإن كانت دینا فقد   «هویته، فقال المولى: 

 .)1» دخلنا فیه !
فكون اللغة العربیة: لغة دین ، تجعل الأجیال متصلة جیلا بعد جیل، لأن 

لن تجد بقعة في هذه الأرض  الدنیا.الإسلام هو الدین الخاتم، ولغته باقیة ما بقیت 
 إلا وفیها لغة عربیة بتفاوت في الكمیة والكیفیة بین بقعة وأخرى.

ألیست هذه الخصیصة للغة العربیة عاملا مهما ورئیسا لأن تجعلها لغة 
عالمیة باقیة ، وأنها لغة تشد إلیها مئات الملایین من أجناس البشر ویفتخرون بأن 

 .)2(لهم نصیبا منها ؟
الذي كانت فیه دراسة اللغة العربیة عند الأقدمین مرتبطة وفي الوقت هذا  

فقد خلفت لنا العصور الأدبیة   «بالعامل الدیني ، ونتیجة لهذا الارتباط الوثیق ،
على امتداد التاریخ اهتماما كبیرا بلغة القرآن سواء فیما یتصل برصد مرویاتها من 
الآثار الأدبیة من شعر ونثر، أو فیما یتصل بإضفاء مفرداتها ، وتسجیل أوابدها 
وغرائها في المعجمات والقوامیس اللغویة، أو فیما یتصل باستنباط القواعد والأسس 
التي تعنى بسلامتها ، والمحافظة على أصولها الموروثة . ووضع الدراسات 

 .)3( »اللغویة الخاصة باكتناز أسرارها ، والكشف عن خصائصها وممیزاتها 

 .19م ، ص 1984للأمة الإسلامیة....دراسة في الهویة والوعي ، لعبد العزیز الدوري ، بیروت ، التكوین التاریخي )1(
 .47مقومات العالمیة في اللغة العربیة وتحدیاتها في عصر العولمة ، عباس أرحیلة ، ص )2(
 .54 – 53هـ ، ص 1415،  1مقالات وآراء في اللغة العربیة لحمد بن ناصر الدخیل ، دار الشبل ، الریاض ، ط)3(
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 مدخل  
 

فقد ارتبطت اللغة العربیة بالإسلام فكانت لغة الوحي الكریم فكانت بذلك 
ثعالبي منصور ال. ویقر هذا أبو للغات وخصها االله عز وجل بالبیانأفضل ا

من أحب االله تعالى أحب رسوله محمدا صلى االله   «هـ) ، إذ یقول: 350-429(
، ومن أحب العرب أحب ومن أحب الرسول العربي أحب العربعلیه وسلم، 

 جم والعرب، ومن العرب منالعربیة التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل الع
هداه االله للإسلام، وشرح صدره  عنى بها، وثابر علیها، وصرف همته إلیها، ومن

خیر  ، اعتقد أن محمدا صلى االله علیه وسلمللإیمان، وأتاه : حسن سریرة فیه
 ، والعربیة خیر اللغات والألسنة ،لأمم، والعرب خیر االرسل ، والإسلام خیر الملل

، وسبب والإقبال على تفهمها من الدیانة، إذ هي أداة العلم، ومفتاح الثقة في الدین
 .)1( »صلاح المعاش والمعاد إ

الوسیلة فاللغة العربیة تعد مفتاح الأصلین العظیمین (الكتاب والسنة) فهي 
، وفهم دقائقهما وارتباط اللغة العربیة بهذا الكتاب المنزل إلى الوصول إلى أسرارهما

، به كان سببا في بقائها وانتشارهاالمحفوظ جعلها محفوظة مادام محفوظ ارتباطها 
، لهذا السبب عني السلف بعلوم اللغة العربیة قیل لولا القرآن ما كانت العربیةحتى 

 ، وحثوا على تعلمها والنهل من عبابها.
 عوامل نموها ونشأتها :

قاق الذي یعد من عامل الاشت مل نمو ثروة اللغة العربیة كثیرة منهاإن عوا
ن ألف كلمة وفي ، وعن طریقه وجدت مفردات كثیرة بلغت سبعیكبریات ممیزاتها

خرى تزیدها ثراء كالقلب طبیعة العربیة هذا التولید الهائل إلى جانب عوامل أ
، والنحت والتعریب وغیر ذلك، وإن هذه والإبدال، والقیاس والحقیقة والمجاز

 .60هـ ، ص 1392فقه اللغة وسر العربیة ، (مقدمة) ، للثعالبي ، تحقیق السفا وآخرین ، الحلبي ، سنة )1(
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 مدخل  
 

تراكیبها التي في زیادة ثروتها اللغویة إلى جانب حسن  تأثر العوامل المختلفة قد
 الاستفادة منها في مصطلحات العلوم والفنون. ، ویمكنتسلك مسالك متعددة
تساع في الثروة اللغویة تعمد اللغة العربیة إلى ضروب من ومع هذا الا

، فالكلمة الواحدة والعبارة الصغیرة قد ذا اقتضى المقام ذلكالإیجاز في العربیة إ
 .)1(تعبر عن معنى كلام كثیر

اللغات التي امتازت من بین سائر ، تلك لغة العربیة إحدى اللغات السامیةال
لغات البشر بوفرة كلمها وإطراد القیاس في أبنیتها وتنوع أسالیبها وعذوبة منطقها 
ووضوح مخارج حروفها، لكن اللغة العربیة تفوق أخواتها السامیة في كل تلك 
الصفات لأنها من أقدم اللغات بل هي أصل لتلك اللغات على رأي كثیر من 

لغربیین والشرقیین، ولقد اختصت اللغة العربیة وتمیزت بالكثیر من علماء عصرنا ا
الخصائص والممیزات التي أعطتها الریادة وضمنت لها البقاء والارتقاء إلى قیام 

ان، وإیجاز عبارة، وسهولة جرى الساعة وهي أوسع اللغات وأصلحها، في جمع مع
 اللسان ، وجمال وقع في الأسماع ، وسرعة حفظ. علیها

 
 
 
 

، ص  2004،  5هبة ، منتدى سور الأزبكیة ، طالعربیة خصائصها وسماتها ، عبد الغفار حامد ، هلال ، مكتبة و )1(
166. 
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 اللغة العربیة وخصائصها         الفصل الأول
 

 المبحث الأول : ماهیة اللغة ووظائفها :
 :لغة واصطلاحا / مفهوم اللغة 1

 أ/ لغة :
في المعاجم العربیة معاني مختلفة، ففي لسان العرب  –لغة  –تحمل لفظة 

، وأصلها لغوة من لغا إذا تكلم واللغة واللغة من السماء الناقصة «: وردت كالتالي
أللسن وحدها أنها أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم وهي فعلة من لغوت 

، برة وبرى، والهاء عوض وجمعها لغي مثل تكلمت، أصلها لغوه ككرة وقلةأي 
 .)1(»وفي المحكم المجمع لغات ولغون 

یعبر بها كل قوم عن  اللغة أصوات «ت في القاموس المحیط: كما ورد
لغات و لغون،ولغا لغوا:تكلم،وخاب وتردیدته:رواها بالدسم،و الغاه  أغراضهم، جمع

به من كلام وغیره كاللغوي،  السقط، وما لا یعتد كالفتىخیبة، واللغو والغا، 
، )2( ﴾في أیمانكمباللغو ولا یؤاخذكم االله ﴿والشاة ولا یعتد بها في المعاملة: كسكرى 

، لغا ولاغیة ى ودعا ورضي، ولغى في قوله كسعكفرتم إذاأي بالإثم في الحلف 
، كرضي، القطا ، ولغي بهواللغوى : لغط  :أخطأ وكلمة لاغیة أي فاحشة، وملغاة

عرب : استمع ،و استلغ ال: أكثر منه وهو لا یروي مع ذلكلغا: لصح به،وبالماء
 .)3(»، وقول (الجوهري) : لنباح الكلب : لغو لغاتهم من غیر مسألة
حاح ، ومنها معجم الصأن هناك معاجم عربیة عرفت اللغة بالإضافة نجد

، یقال لغوت لغا یلغو لغوا أي قال: باطلا «: للجوهري الذي عرفها على أنها
بالیمین والغا : الصوت واللغة أصلها لغي أي لغو ، والهاء عوض ، وجمعها لغى 

 .508 – 507، ص  1997،  1لسان العرب ، ابن منظور (حرف اللام ، مادة لغا) ، دار صادر ، بیروت ، ط)1(
 .255سورة البقرة )2(
والتوزیع ، بیروت ، القاموس المحیط ، الفیروز آبادي ، تحقیق مكتبة تحقیق التراث ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر )3(

 .1330، ص  8لبنان ، ط
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 اللغة العربیة وخصائصها         الفصل الأول
 

: جني فقد عرفها في اللغة على أنها، أما إبن )1(»: برة وبرى ولغات أیضا مثل
، وأصلها معرفة حروفها فإنها فعلة من لغوت، أي تكلمت....وأما تصریفها و «
 .)2(»اتها واواتم، كلها لاة نكرة وقلة، وتبةلغو 

من خلال هذه التعریفات اللغویة التي وردت في تعریف اللغة نجد أنها تشیر 
 ، وهي كل ما یتواصل به الإنسان.م والأصوات التي ینطق بها اللسانإلى الكلا

 ب/ اصطلاحا :
المؤلفات ، فقد ورد تعریفها في العدید من للغة تعریفات عدیدة وكثیرة

، فمنهم من جعل اللغة في ید من الدراسات كل عرفها بطریقتهوتطرقت إلیها العد
علاقة بالمحیط الخارجي ومنهم من ربطها بفكر الإنسان فاللغة ملكة إنسانیة یعبر 

لها إلى عالمه الخارجي بها عن ما یختلج في صدره ویترجم بها أفكاره لكي یوص
ةاصل مع الآخرین ومن ثم اهتم القدماء ، وبذلك یتمكن من التالمحیط به

كنها توضح ، فجاءت تعریفاتهم مختلفة لها لالمحدثون من العرب والغرب باللغةو 
 .)3(، كونها وسیلة إنسانیة تقترن بالإنسان حیثما وجدالخصائص المشتركة للغة

 / مفهوم اللغة عند القدامى والمحدثین :2
 / اللغة عند القدامى :1.2

لم یرد بصراحة تعریفا للغة تعریفا صریحا في نصوص الكتاب ، ولكنه یفهم 
في تعبیر عن الكلام ، فكأنه عبر بمصطلح الكلام والمراد به  كلام سیبویهمن 

هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة فمنه مستقیم حسن  «اللغة فنجده یقول : 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة (مادة لغا) ، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان، )1(
 .1990،  1ط
 .3الخصائص ، ابن جني ، تح : محمد علي النجار ، عالم الكتب ، د.ط ، ص )2(
عاهد السیاحیة بین الوظیفة والتقنیة ، صلیحة شرون ، رسالة الماستر ، قسم اللغة والأدب العربي ، اللغة العربیة في الم)3(

 هـ.1436 –م 2015جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
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 اللغة العربیة وخصائصها         الفصل الأول
 

ذب ، فأما المستقیم الحسن ومحال ومستقیم كذب ومستقیم قبیح وما هو محال ك
أتیتك أمس وسآتیك غدا " وأما محال فإن تنفض أول كلامك بآخره  "فقولك : 

فتقول " أتیتك غدا وسآتیك أمس " وأما المستقیم الكذب فقولك حملت الجبل 
وشربت ماء البحر ونحوه ، وأما المستقیم القبیح فإن تضع اللفظ في غیر موضعه 

یت وكي زید یأتیك وأشباه هذا . وأما المحال الكذب فإن نحو قولك : " قد زیدا رأ
 .)1(»تقول سوف أشرب ماء البحر أمس 

قد عبر بلفظة الكلام  «:وباستقراء النص السابق نجد أن سیبویه رحمه االله 
وأراد بها اللغة ، وإن كان یغایر تعریف اللغة المشهور عند النحاة بعده كما عند 
ابن جني مثلا بدلیل تقسیمها إیاه إلى مجموعة من الجمل ثم یصدر هو على 
جملة منها حكما بالنظر إلیها من كافة مستویات اللغة : التركیب الدلالي 

 .)2(»الصوتي
 بن جني :ا

مان ابن جني من علماء القرن ثأشهر التعریفات ما قال أبو الفتح ع من
، )3(»أما حدها فإنها أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم  «الرابع الهجري : 

فهي بهذا المعنى صوتیة وسمعیة فهو یصفها بأنها أصوات ، فهو أخرج كل ما 
اللغة على أنها كل ما یتعلق بالكتابة الإشارات والرموز ، فبقوله أصوات حصر 

عبر بها عن الأغراض الشخصیة یینطق به اللسان من أصوات وحروف وغیرها ل
للإنسان في قومه ، كما ذكر وظیفتها الاجتماعیة في التعبیر ونقل الفكر ، وذكر 
أیضا أنها تستخدم في مجتمع فلكل قوم لغتهم ، وتتنوع البنیة اللغویة من مجتمع 

 إنساني لآخر.

 .25، ص  1الكتاب ، لإمام النحاة أبي بشیر عمرو بن عثمان بن قنبر (سیبویه) ، عالم الكتب ، بیروت ، ط)1(
 .02م ، ص 2014مجدي حسیني الهنداوي ، في كتاب سیبویه ، الأصلیة والفرعیة  التراكیب النحویة بین)2(
 .3الخصائص لابن جني ، ص )3(
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 اللغة العربیة وخصائصها         الفصل الأول
 

 الخفاجي : إبن سنان
عبارة عما یتواضع علیه القوم من الكلم فقد انقسم القدماء  «فعرفها بقوله :

إلى قسمین فمنهم من قال : أنها إلهام من االله محتجین بقوله تعالى : " وعلم آدم 
نها اصطلاح ویعني أن المتكلمین قد اتفقوا أو . ومنهم من قال إ)1(الأسماء كلها "

 .)2(»يء باسم ما اصطلحوا على تسمیة كل ش
 هـ) :502ألیكا الهراس (ت 

دى غفلا وهذا الكلام إنما هو حرف وصوت ، فإن تركه س «یعرفها بقوله : 
، فقطعوه وجزءوه على حركات أعضاء الإنسان التي امتد وطال وإن قطعه تقطع

 .)3(»یخرج منها الصوت وهو من أقصى الرئة إلى منتهى الفم...
ت ینطق بها الإنسان وحروف كلمات مكونة من أصواویتضح لنا أن اللغة 

ئتین إلى الفم ومن تعریفات ، فالأصوات تظهر عند خروج الهواء من الر مكتوبة
اللغة في الكلام المصطلح علیه بین كل قبیل،  «، تعریف أصحاب المعاجم اللغة

ویزید محمد علي الخوالي الأمر تفصیلا فیقول هي نظام صوتي أساسا یتكون من 
 .)4(»موز اصطلاحیة یستعمله أفراد جماعة ما لتبادل الأفكار والمشاعرر 

ومن خلال هذین التعریفین نستنتج أن اللغة صوتیة أو منطوقة أو مكتوبة 
 یمكن لها التعبیر عن المشاعر والأحاسیس وتبادل الأفكار.

 وقد عرف كارول اللغة :

 .31سورة البقرة ، الآیة )1(
 – 14، ص  2010،  1اللغة وعلم اللغة قدیما وحدیثا ، نادیة رمضان النجار ، دار الوفاء للطباعة ، الإسكندریة ، ط)2(

15. 
 .36 – 35المزهر في علوم اللغة ، السیوطي ، دار الحرم التراث ، (د.ط) ، (د.ت) ، ص )3(
 .19اللغة وعلم اللغة قدیما وحدیثا ، نادیة رمضان النجار ، ص )4(
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 اللغة العربیة وخصائصها         الفصل الأول
 

 Structuralأیة لغة من اللغات هي نظام بنیوي  «على النحو التالي : 
system  من الأصوات العرفیة المنطوقةarbitrary vocal sounds  ومن

التي تستخدم أو التي یمكن أن  sequences of soundsتتابعت الأصوات 
تستخدم في التعامل بین الأفراد عند مجموعة من البشر ، ویصنف الأشیاء 

 .)1(»تي تتم في البیئة الإنسانیة والأحداث والعملیات ال
اللغة هي طریقة التواصل بین الشعوب والناس من مختلف المنابت 
والأصول وتختلف اللغة في أنها ترتبط بشكل كبیر بالعلوم مما یعطیها مجالات 
أوسع بكثیر من تعریفها ، وهذا یؤكد أن اللغة لها دور اجتماعي بالإضافة إلى 

 .)2(دورها الفكري
ها كل قوم هي ما یعبر ب «فیعرف اللغة بأنها :  الجرجانيبد القاهر عأما 

، وهو تعریف یتطابق إلى حد كبیر مع تعریف أبي الفتح ابن )3(»عن أغراضهم 
جني، وربما هو منقول عنه لأن القاضي الجرجاني متأخر عن ابن جني غیر أنه 

ي أشمل من أن أغفل وصف اللغة بأنها أصوات وهذا یعني ، أنها عند الجرجان
 تستخدم لتعبیر الأقوام أو المجتمعات عن أغراضهم. اتكون أصوات

فیدخل في اللغة كل ما یؤدي إلى التعبیر عن الغرض ، كالإشارة والرموز 
ف المعروفة في اللغة ، كما یدخل في ذلك الحال المكتوبة من غیر الأحر 

المشاهدة للشخص التي تحكي سروره أو حزنه أو حماسه أو غیر ذلك من أحواله 
إذا فاللغة یتحدد معناها بدقة عند ابن جني ، ویوحي بنظامها وعلاقتها بالحیاة 

ي الاجتماعیة بین الأقوام ، كما أنها تتسع في دلالتها أكثر عند الجرجاني ف

 ینظر : علم اللغة العربیة لمحمود فهمي حجازي ، المكتبة الشاملة نسخة إلكترونیة.)1(
 .11، ترجمة أحمد مختار عمر ، القاهرة ، عالم الكتاب ، ص  ینظر : أسس علم اللغة (ماریو باي))2(
هـ ، 1405،  1التعریفات ، علي بن محمد علي الجرجاني ، تحقیق إبراهیم الأبیاري ، بیروت ، دار الكتاب العربي ، ط)3(

 .247ص 
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التعریفات ، لأنه جمع تعریفه من عدد من التعریفات للغة التي وردت عند العدید 
 من علماء اللغة ، والذي یعد ابن جني واحدا منهم.

 / اللغة عند العلماء المحدثین :2
 :م) 1913(ت.  F. de Saussureفرناند دي سوسیر :  .1

نتاج اجتماعي لملكة اللسان ، ومجموعة من  «نظر إلى اللغة على أنها :
التقالید الضروریة التي تبناها مجتمع ما ، لیساعد أفراده على ممارسة هذه 

. من خلال هذا التعریف نستنبط أن دي سوسیر أقر باجتماعیة اللغة )1(»الملكة
 فهي من صنع المجتمع یتم من خلالها التواصل بین أفراد هذا المجتمع.

اللغة نظام من  «وفي موضع آخر نجد أن دي سوسیر یعرف اللغة بقوله : 
، یفهم من هذا التعریف أن اللغة مجموعة )2(»العلامات یرتبط بعضها ببعص...

وكون اللغة من العلاقات لا یمكن دراستها إلا من حیث أن تعمل ضمن مجموعة 
ول خاص بها ، أیضا تحمل في طیاتها علامات وهذه العلامات لكل منها مدل

حیث أن توافق الدال الذي هو العلامة مع مدلوله یكون من نتاج المجتمع وهنا 
نخص بالذكر علماء اللغة الذین اضطلعوا عن كل حال مدلوله الذي من خلالهما 

على یعبر الإنسان عن أفكاره ، فصلا لفظ كرة ، فمنها اللفظ هو الدال الذي یدل 
 الشكل المتفق علیه عند الناس

 
 :م) 1949(ت  Bloomfieldبلومفیلد .2

، تر : مالك مطلب بیت اللغة وعلم اللغة قدیما وحدیثا ، نادیة رمضان مختار ، نقلا عن دي سوسیر ، علم اللغة )1(
 .27، ص  1988الموصل للطباعة والنشر ، 

 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها.)2(
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الكلام (الأصوات) الخاص التي یتلفظ به  «عرف اللغة بأنها :
الإنسان...فالبشر یتكلمون لغات متعددة...، كل طفل ترعرع في مجموعة بشریة 

 .)1(»یكتسب هذه العادات الكلامیة والاستجابیة في سن حیاته الأولى 
كلامیة یؤثر فیها مثیر فهي إذن استجابة، نلاحظ من تعریفه للغة أنها عادة 

ویتضمن التعریف أیضا أن اللغة میزة إنسانیة یتمیز بها الإنسان عن غیره من 
الكائنات الحیة الأخرى وكذلك أننا نجد اختلافا كبیرا بین لغات المجتمعات فاللغة 
میزة إنسانیة وتمیز كل مجتمع وكل قوم عن سواهم ، واللغة أیضا أصوات فهي 

 الرموز المنطوقة والمسموعة.
 م) :1981(ت  A. Martinetأندریه مارتنیه .3

، تحلل وفقا لخبرة الإنسان بصورة إنها أداة تواصل «عرف اللغة بقوله :
تتكون ، نفهم من تحلیلنا لهذا التعریف أن اللغة )2(»مختلفة في كل تجمع إنساني 

هو وظیفة اللغة  من وحدات صوتیة وعبارة عن أداة تواصل ، وهذا التواصل
...عبر وحدات تتمثل في محتوى دلالي وعلى  «الأساسیة ویكمل تعریفها بقوله : 

في وحدات  –بدورها  –، وهذه العبارة الصوتیة تلفظ عبارة صوتیة (المونومات) 
. وهذا یعني أن اللغة )3(»ممیزة ومتتابعة الفونومات وعددها محدود في كل لغة 

سلاسل متوالیة تعرف بالموفیمات ، وهي أیضا  تتكون من وحدات صوتیة في
 تختلف من مجتمع لآخر.

 م) :1939(ت  Edward Sapirإدوارد سابیر .4

 .23اللغة وعلم اللغة قدیما وحدیثا ، نادیة مختار ، ص )1(
، ص  1992بحوث ألسنیة عربیة ، میشال زكریاء ، طبعة للمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، والتوزیع ، بیروت ، )2(

28. 
م) ، ص 1992بحوث ألسنیة عربیة ، میشال زكریاء ، (ط. للمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، )3(

28. 
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ظاهرة إنسانیة وغیر غریزیة لتوصیل العواطف  «یعرف اللغة بأنها :
 .)1(»طة نظام ضمن الرموز الصوتیة الاصطلاحیة اسفكار والرغبات بو والأ

سابیر للغة تتضح لنا مجموعة من  من خلال هذا التعریف الذي وضعه
الخصائص التي خص بها اللغة : فهي ظاهرة یتمیز بها الإنسان أي أنها تخصه 
هو وحده وینفرد بها ، وغیر غریزیة تعني أن اللغة مكتسبة یكتسبها الإنسان فهي 

 غیر فطریة ، فعنده الإنسان یولد من دون لغة ومع تطوره یكتسب اللغة.
 هجمان :ي روي س .5

أنها قدرة ذهنیة مكتسبة یمثلها نسق یتكون من رموز اعتباطیة منطوقة  «
، أي أنا اللغة ذات طبیعة صوتیة یكتسبها )2(»یتواصل بها أفراد مجتمع ما 

الإنسان من بیئته المحیطة به ویتواصل بها مع من حوله فهي إذن اجتماعیة 
 متغیرة تختلف من مجتمع إلى آخر فاللغة غیر ثابتة.

 م) :1928(ولد  Naom Chomskyومسكينعوم تش .6
، لتكوین وفهم جمل لكة فطریة عند المتكلمین بلغة مام «عرف اللغة بأنها :

. یشیر هذا التعریف إلى أن اللغة ملكة فطریة زود بها كل إنسان عند ولادته )3(»
مجموعة لامتناهیة من ، فاللغة ها التواصل مع غیره من المتكلمینیمكنه من خلال

 وهي أصوات دلالیة وهي میزة إنسانیة مكتسبة منظمة ضمن قواعد.الجمل 
 روبنز : .7

 لا یعطي تعریفا رسمیا للغة فهو یلفت النظر إلى أن هذه التعریفات

 .22اللغة وعلم اللغة قدیما وحدیثا ، نادیة رمضان النجار ، ص )1(
 .23المرجع نفسه ، ص )2(
 .24المرجع نفسه ، ص )3(
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، ما لم تفترض ن تافهة وغیر حاویة لأیة معلوماتتنزع إلى أن تكو  
 .)1(مقدما...نظریة عامة ما حول اللغة والتحلیل اللغوي

تعریف اللغة عند عدد من العلماء المحدثین كما ذكرها یمكن تلخیص 
 :)2(الدكتور محمد علي الخولي ملخصة فیما یأتي

 اللغة نظام اتصال بین الطرفین. -1
 اللغة نظام لتبادل المشاعر والأفكار بین الناس. -2
 اللغة وسیلة للتعبیر عن الحاجات والآراء والحقائق بین الناس. -3
تستخدم لتبادل الأفكار  صوتیةاللغة نظام اعتباطي لرموز  -4

 بین أعضاء جماعة لغویة متجانسة.والمشاعر 
ولعل هذه التعریفات تعد ملخص ما جمع من تعریفات اللغویین المحدثین 
للغة ، ومن خلال هذا كله یمكن التوصل إلى أن اللغة نظام یعنى بالتزامن اللفظي 

 لا یسمى لغة.أو الصوتي وعلى غیر نظام 
ر طرفین عند استعمال اللغة ، لأنه لا لغة من طرف المتكلم ولابد من تواف

وحده ، وتعتبر كذلك وسیلة للتعبیر عن المقاصد والحاجات وهذا یعني أن أیة لغة 
لا تعد لغة إذا كانت مكوناتها من ألفاظ عشوائیة أو تراكیب أیضا عشوائیة وكذا 

ر المناسبة لما یجول في اللغة هي الباعث الوحید للمشاعر والأفكار ، وآلة التصوی
النفوس وأن القوم أو المجتمع هو المیدان أو المجال الذي تستخدم فیه اللغة حیث 

 لرابط الرئیسي بین أفراد المجتمع.                                                           تمثل ا
 / وظائف اللغة :3

 .25، ص  2009، عمان ، الأردن ،  1دار جریر للنشر والتوزیع ، طینظر : اللغة واللغویات، محمد العناني، )1(
 .14م،ص1،1993مدخل إلى علم اللغة،محمد علي الخولي،دار الفلاح للنشر و التوزیع،الأردن،ط )2(
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ورحمته بهم ، أن قدر اختلاف من كمال قدرة االله ومشیئته ، وعنایته بعباده 
ألسنتهم لئلا یقع التشابه فیحصل الاضطراب وتفوت المقاصد والمطالب لیكون 
ذلك آیة دالة على ما جعله االله في غریزة البشر من اختلاف التفكیر وتنویع 

ومن آیاته خلق ﴿التصرف في وضع اللغات ، وفي هذا یقول سبحانه وتعالى : 
 .)1( ﴾ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآیات للعالمینالسموات والأرض واختلاف 

بها یتفاعلوا و اهموا یستطیع المجتمعات أن یتف فاللغة رموز صوتیة مكتسبة ،
، وأن یعبروا عن مشاعرهم وأفكارهم وانفعالاتهم المختلفة ، ولیست اجتماعیا وثقافیا

فلسفي لتصور ال، كما كان یعتقده اغة مجرد وعاء لفظي یحل فیه الفكرالل
، فالفكر هو ، وإنما الفكر نشاط ذهني غیر مستقل عن اللغة الأفلاطوني القدیم

، فهما وحدتان متماسكتان للفكر، واللغة هي الوجود الخارجي الوجود الداخلي للغة
، أو بتعبیر آخر: الفكر كلام ل منهما محتویا للآخر وملازما لهبشكل جید یجعل ك

 یمكن إدراك الفكر بمعزل عن اللغة ، ولا صامت ، واللغة تفكیر صائت ، فلا
توجد لغة بدون فكر ، فهما بمثابة ورقة نقدیة ، یشكل فیها الفكر الوجه ، وتشكل 

 .)2(اللغة الظهر ، فمن المستحیل أن یقطع وجه الورقة دون أن یقطع ظهرها
فاللغة نافدة مشرعة على تجارب وخبرات الأمة الواحدة ، وعلى تجارب 
وخبرات الأمم الأخرى ، فهي التي تحفظ للأمة تراثها الأدبي والدیني والعلمي ، 

لغة أن أي  تراث الأمم الأخرى ، ولا یخفىوفي الوقت ذاته تطلع أبناءها على 
 كانت وبصفة عامة لها ثلاث وظائف وهي :

 الركن الأول في عملیة التفكیر. أن اللغة هي -

 .22سورة الروم ، الآیة )1(
-للتربیة والعلوم والثقافة ینظر : عبقریة اللغة العربیة لمحمد عبد الشافي القوصي ، منشورات المنظمة الإسلامیة )2(

 .167م ، ص 2016الرباط ، المملكة المغربیة ،  –إیسیسكو
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هي وعاء المعرفة ، وكذا هي الوسیلة الأولى للتواصل والتفاهم والتخاطب  -
 وبث المشاعر والأحاسیس.

وهذا القدر من أهمیة اللغة مشترك بین بني الإنسان وبین اللغات كافة في 
ا اللغة كل مكان وزمان ، إلا أن اللغة العربیة امتازت عن سائر لغات البشر بأنه

التي اختارها االله سبحانه وتعالى لوحیه لما تمتاز به من ممیزات . واللغة أداة من 
ن الإنسان یفكر باللغة ، ویتمثل ذلك في نتاج ذلك التفكیر إذ إأدوات التفكیر ، 

والذي یكون على صورة تراكیب ملفوظة ، أو مكتوبة وبدونها یعسر على المرء أن 
یشاهده أو یحس به ویعسر علیه حتى التعبیر عن یعبر عن الأفكار أو عما 

 .)1(الحاجات العادیة
ن فرح وحزن وإعجاب عن عواطفه مأن یعبر  ة یستطیع المرءواللغة وسیل

، كما یستطیع أن یجد في الآثار الأدبیة التي تعالج العواطف وغضب وغیر ذلك
نقلها بطریقة  ى تصویرها أوالإنسانیة ما ینفس به عن مشاعره إن لم یكن قادرا عل

: اللغة في حیاة الفرد والجماعة هي، وإن أظهر الوظائف التي تؤدیها مؤثرة
 (الوظیفة الاجتماعیة ، الوظیفة الثقافیة ، الوظیفة الفكریة ، الوظیفة النفسیة).

 الوظیفة الاجتماعیة : .1
 :)2(وتتمثل في الفهم والإفهام والتفاهم ، وأبرز مظاهرها

 ختلفة : السیاسیة ، الدینیة ، الاجتماعیة...إلخالتعبیر عن الآراء الم 
 .التعبیر عن الأحاسیس والمشاعر تجاه الآخرین 
 .المجاملات الاجتماعیة في المواقف المختلفة 
 .التعبیر عن الحاجات التي یحتاجها الإنسان في حیاته الاجتماعیة 

 .167ینظر : عبقریة اللغة ، محمد عبد الشافي القوصي ، ص )1(
 .168المرجع نفسه ، ص )2(
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 .التأثیر في عواطف وعقول الجماهیر في المواقف والأغراض 
 :)1(وتتمثل في الثقافیة :الوظیفة  .2
  حفظ التراث الأدبي والدیني والعلمي للأمة ، ونقله من جیل إلى آخر لتتصل

 حلقاته وتتم معایشة أبناء الأمة له ، والإفادة منه.
  نقل أفكار وتجارب الأمم الأخرى ،والإطلاع على آثارهم المختلفة وأنماط

 تفكیرهم ، قصد الاستفادة منها.
 تعلم وتعلیم ، یتمكن الدارس عن طریقها من تعلم مواد  كون اللغة وسیلة

الدراسة المختلفة ، وبها یستطیع المدرسون تعلیم الطلبة هذه المواد في 
 مختلف مراحل الدراسة.

  تمرین المرء على أن یتعلم كل جدید لم یخطر في مراحل الدراسة التي مر
 لم من حوله.بها ، وأن یتزود بمنابع الثقافة والمعرفة ویتصل بالعا

 :)2(الوظیفة الفكریة .3
 وتتمثل في الصلة الوثیقة بین اللغة والتفكیر.

  قدرة المرء على تعلیل أمر یطرح علیه ، ومكونات التعلیل صورة ذهنیة
 ترتب على شكل ألفاظ وتراكیب تبدو مقنعة.

  قدرته على نقض فكرة معینة ، مع بیان أسباب هذا النقض ، وما یرافق ذلك
 الألفاظ للأفكار التي تخرج على شكل لغة.من مواكبة 

  القدرة على تسلسل الأفكار والتي ترتبط فیها صور الأفكار الذهنیة
 بالمفردات والتراكیب وتترجم في النهایة بهذه المفردات والتراكیب.

 : )3(الوظیفة النفسیة .4

 .168عبقریة اللغة العربیة ، محمد عبد الشافي القوصي ، ص )1(
 .168المرجع نفسه ، ص )2(
 .169، ص المرجع نفسه )3(
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تعد اللغة وسیلة من وسائل تصویر المشاعر الإنسانیة والعواطف البشریة 
لا تتغیر بتغیر الأزمان ، فالحب والسرور ونشوة النصر والحزن والشعور التي 

بالظلم ، مشاعر تلازم الإنسان منذ بدء الخلیقة ، وهي مستمرة ما استمرت الحیاة 
 على الأرض.

وعن طریق اللغة ، استطاعت الآثار الأدبیة الإنسانیة أن تنتقل من جیل 
من فه الأدباء إلیها في العصور اللاحقة إلى آخر ، وأن تنمو نموا مستمرا بما یضی

لوحات إنسانیة خالدة ، وهذه الآثار تمثل صوامع شعور وهیاكل تظهر یلجأ إلیها 
قتها یطلقون العنان لهذه المشاعر أرو  و كل ذوي الإحساس والشعور ، وفي أفنائها

 المشابهة فیفرغون شحناتهم السالبة ، حیث عجزوا عن أن یعبروا عنها بالطریقة
التي عبر بها هؤلاء الأدباء ، إذ لا یعقل أن یكون كل إنسان أدیبا ، مما یشعرهم 

 بالعزاء والسلوان.
وهكذا تتمثل الوظیفة النفسیة للغة ، في قدرتها على الوفاء بالتعبیر الدقیق 
والحي عن الحاجات النفسیة والشعوریة ، فتسعف من یقدر على التعبیر عنها 

 .)1(بالصور والتراكیب
وفي بحثنا هذا سوف نقوم بإعطاء لمحة عن أهمیة اللغة العربیة ، وتزداد 
أهمیة تعلم اللغة العربیة حین بعد الناس عن الملكة والسلیقة اللغویة السلیمة ، مما 
سبب ضعف الملكات في إدراك معاني الآیات الكریمة في الأداة اللغویة خیر 

لمطهرة ، وقد نبه ابن خلدون إلى ذلك معین على فهم معاني القرآن الكریم والسنة ا
فلما جاء الإسلام ، وفارقوا الحجاز...وخالطوا العجم تغیرت تلك الملكة  «بقوله : 

بما ألقى إلیها السمع من المخالفات للمستعربین من العجم ، والسمع أبو الملكات 
ع وخشي اللسانیة ، ففسدت بما ألقي إلیها مما یغایرها لجنوحها إلیه باعتبار السم

 .169ینظر : عبقریة اللغة العربیة ، محمد عبد الشافي القوصي ، ص )1(
29 
 

                                                           



 اللغة العربیة وخصائصها         الفصل الأول
 

أهل العلوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا بطول العهد ، فینغلق القرآن والحدیث 
ملكة مطردة شبه على الفهوم ، فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانین لتلك ال

، ویلحقون الأشباه منها بالأشباه یقیسون علیها سائر أنواع الكلام ،الكلیات والقواعد
«)1(. 

. )2( ﴾بلسان عربي مبین ﴿ باللغة العربیة، قال تعالى :ینزل القرآن إلا  ولم
 .فدل ذلك على أن سائر اللغات دونها في البیان ولا یحصل إلا بوجود العربیة

 المبحث الثاني : خصائص اللغة العربیة.
ح ، والبیان الذي لا یدانیه خصت العربیة دون سواها من اللغات بالإفصا

، وكثرت كثرة قد تظن خیالا عند الحدیث عنها . ، فقد زادت مادتها اللغویة بیان
فمعجم (لسان العرب) الذي یقع في عشرین مجلدا یضم خلاصة لموادها التي 

ة م المواد فما بال الكلمات المتفرعبلغت فیه ثمانین ألف مادة ، وإذا كان هذا حج
من كل مادة منها ؟ إنها كم هائل ، وقد ذكر بعضهم أن كلمات اللغة العربیة 

 .)3(كلمة (ملیونا) ثر من اثني عشر ملیونتصل بالتركیب العقلي إلى أك
ا الزمن وطواعیتها اللغة العربیة هي واسطة عقد اللغات العالمیة لمسایرته

، وفوق ما على التعبیر عن الذات والموجودات، وقدرتها الفطریة للنمو والتقدم
في  یه المطهرة ، ومعلمووعاء سنة نب أنها لغة رسالة االله الخالدة .به تتصف 

، وقد تمتعت هذه اللغة بخصائصها العجیبة العلم، ومفتاح التفقه في الدین طریق
كما منها  ومعجزاتها الفریدة منها الخصائص الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة

، ووفرة مصادرها وجموعها خصائص حروفها وإعرابها، وتعدد أبنیتها وصیغها

 .426، ص  1979، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ،  2المقدمة لابن خلدون عبد الرحمان محمد ، ط)1(
 .195سورة الشعراء ، الآیة )2(
م ، ص 2004،  5بة ، منتدى سور الأزبكیة ، طالعربیة ، خصائصها ونسماتها ، عبد الغفار حامد هلال ، مكتبة وه)3(

166. 
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تقاقها والدقة في تعابیرها وتراكیبها ، وفي ذلك یقول أرنست شوجودة مفرداتها وا
إن هذه اللغة قد بلغت حد الكمال في قلب الصحراء عند  «رینان العالم الفرنسي : 

أمة من الرحل ففاقت اللغات بكثرة مفرداتها ، ودقة معانیها ، وحسن نظام 
العربیة لغة  «دب : . كما یقول عبد الرزاق السعدي أحد أعلام اللغة والأ»مبانیها

كاملة معجبة تكاد تصور ألفاظها مشاهد الطبیعة ، وتمثل كلماتها خطوات 
النفوس، وتكاد تنجلي معانیها في أجراس الألفاظ ، كأنما كلماتها خطوات 

 .)1(»الضمیر، ونبضات القلوب ونبرات الحیاة 
 / سعة اللغة العربیة :1

كل جدیدة ، فالأسد له أسماء كثیرة ول مفرداتها وفیرة ، وكل مرادف ذو دلالة
واحد منها معنى یختص به وما من حیوان أو جماد أو نبات إلا وله الكثیر من 

واع الحزن والأسى الأسماء والصفات ، مما یدل على غنى هذه اللغة الرائعة (ولأن
   . أكثر من ثمانین اسما –على سبیل المثال  –لیوم الآخر معان متعددة) ول

في مدارج السالكین ، لكل منها سبب  –رحمه االله  –عددها ابن قیم الجوزیة 
 .)2(ومعنى یختص به وهذا ما لا نجده في أكثر اللغات الأخرى

لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا ،  «رحمه االله :  –قال الإمام الشافعي 
لا یذهب  وأكثرها ألفاظا ، ولا نعلمه یحیط بجمیع علمه إنسان غیر نبي ، ولكنه

منه شيء على عامتها حتى لا یكون موجودا فیها من یعرفه والعلم به عند العرب 
كالعلم بالسنة عند أهل الفقه ، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم یذهب منها علیه 

ة في اللغة العربیة وتحدیاتها في عصر العولمة ، عبد الرزاق السعدي ، بحث منشور في مجلة آفاق یممقومات العال)1(
 .47هـ ، ص 1429الثقافة والتراث ، العدد الثالث والستون ، 

 . خالد الجریسي :الألوكة شبكة إسلامیة وفكریة وثقافیة شاملة ، د)2(
http://www.alukah.net/puplications.competition/0/36097p10 
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شيء، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن ، وإذا فرق علم كل 
 .)1(»واحد منهم ، ذهب علیه الشيء منها 

وأكثر مواد اللغة العربیة غیر مستعملة وكثیر منه غیر معروف ، قال 
ما «. وقال أبو عمرو بن العلاء : »قد درس من كلام العرب كثیر «الكسائي : 

انتهى إلیكم مما قالت العرب إلا أقله ، ولو جاءكم وافرا ، لجاءكم علم وشعر 
. وذكر عبد الغفور عطار أن المستعمل في العربیة في عصرنا الحاضر )2(»كثیر

لا یكاد یزید على عشرة آلاف مادة ، مع أن " الصحاح " للجوهري یضم أربعین 
ألف مادة " والقاموس " ستین ألف مادة " والتكملة " ستین ألف مادة و"اللسان " 

ة ، حتى قال السیوطي: ثماین ألف وأربعمائة و" التاج " عشرین ومائة ألف ماد
 .)3(»!وأین سائر اللغات من السعة ما للغة العرب ؟«

فإن المستعمل من مواد اللغة العربیة إلا أقل القلیل منها ، فإنها لم تضق  
حاجة الإنسان وتجاربه ، وخواطره وعلومه ، وفنونه وآدابه ، بل وسعت روافد 

 ى العصور الإسلامیة.الحضارة والعلوم غیر المعروفة عند العرب في أزه
 
 
 / لغتنا قائمة على جذور متناسقة لا تجدها في اللغات الأخرى قاطبة :2

فالفعل الماضي ذهب ، ومضارعه " یذهب " ، وأمره " اذهب " ، أما مثیله 
 كلمتان مختلفتان كلیا . "go " ومضارعه وأمره " Wentفي الإنجلیزیة فماضیه " 

 متشابهة : العربیة معانربة الجذور في امتق/ للأفعال 3

 42، ص 1، ج1940، 1هـ)، مكتبة الحلبي، مصر، ط824، الشافعي أبو عبد االله (تالرسالة )1(
 593، ص 1994، 2، ج3لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم الأفریقي المصري، دار صادر، بیروت، ط )2(
 186، ص 7، ج1998تفسیر اللباب، ابن عادل الحنبلي الدمشقي، دار الكتب العلمیة، بیروت،  )3(
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–قطف  –فالفعل " قطع " إذا بدل الحرف الأخیر فقط قیل : قط ، قطم 
قطش تجد أن فیها اشتراكا في قضم الشيء إلى قطع ، وفي الفعل " سما " المفتوح 
العین ثلاثة حروف كذلك ، بدل الحرف الأخیر وقل مثلا : سمج ، سهر ، سمح ، 

 ا في العلو ، وهكذا.سمك ، سمق ، سمط ، تجد اشتراك
 : / اللغة العربیة تمیز بین المذكر والمؤنث4

سواء في العدد أو في غیره بعكس اللغات الأخرى ، وتسیر العربیة على 
 .)1(عنصر المخالفة للتمییز بین المؤنث والمذكر في العدد

وقد خبرني أبو داود المطران ،  «وقال الخفاجي في " سر الفصاحة " : 
وهو عارف باللغتین العربیة والسریانیة ، أنه إذا نقل الألفاظ الحسنة إلى السریاني، 

وخست ، وإذا نقل الكلام المختار في السریاني إلى العربي ازداد طلاوة قبحت 
. وفي هذا دلیل على ما تمتلكه اللغة العربیة من طاقات هائلة ، )2(»وحسنا 

 ومؤهلات مطلقة ، صوتیة ، وصرفیة ، ومعجمیة ، ونحویة ، وبلاغیة ودلالیة.
 / الاشتقاق :5

اقتطاع فرع من أصل ، هو  أخذ شيء من شيء، «الاشتقاق في اللغة : 
ینهما في المعنى ، أو صیغة من صیغة أخرى مع التوافق والتناسب بولفظ من لفظ

، فالاشتقاق من الخصائص النادرة تتفوق بها اللغة العربیة على والمادة الأصلیة
لغات العالم أجمع حیث ترجع صیغها إلى أصل واحد على قدر من المدلول 

 .»المشترك 
 اصطلاحا :

)1(http://www.alukah.net/puplications.competition/0/36097p10, P11  . 
 .17، ص  1م ، ج1982،  1سر الفصاحة ، ابن سنان الخفاجي الحلبي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط)2(
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وهو المادة الأصلیة التي تتفرع منها فروع الكلمات والمعاني یطلق علیها 
التفضیل ، واسم الزمان ، واسم  المشتقات منها اسم الفاعل واسم المفعول ، واسم

المكان ، واسم الآلة والصفة المشبهة وغیرها ، فجمیع هذه الأسماء والصفات تعود 
إلى أصل واحد یحدد مادتها ویوحي معانیها المشترك الأصیل ، وهذا ما سماه 
اللغویون بالاشتقاق الأصغر ونضرب المثل لذلك من مادة " س ل م " ومنها یشتق 

، سلم ، وسالم ، وسلمان ، ومسلم ، وسلمي ، والسلامة ، والسلم ،  نحو : تسلم
 فتعطى جمیعها معنى السلامة على تصاریفها.

 ومن سنن العرب في تولید الألفاظ والمعاني كذلك " الاشتقاق الأكبر " وهو
، فیعقد علیه وعلى تصاریفه الستة معنى عاما أن یؤخذ أصل من الأصول الثلاثیة

أمثلة ذلك مادة " قول " فتقلیباتها : قلو ، وقل ، ولق ، لقو ، لوق ، مشتركا ، ومن 
وتأتي كلها بمعنى القوة والشدة ، و" سمل " وتقلیباتها : سلم ، مسل ، ملس، لمس 

 .)1(»، لسم ، وتأتي كلها بمعنى الإصحاب والملاینة 
 فاللغة العربیة تمتاز بالقدرة على التولید ، فهي لغة الاشتقاق ومع أن
الظاهرة موجودة في بعض اللغات الأخرى ، إلا أنها في العربیة أوسع وأغنى ، 
ویعد الاشتقاق أكبر مصدر لثراء اللغة العربیة وتطویعها لاستیعاب كثیر من 

 1المتحدثات والمعاني الجدیدة.
 

 الاشتقاق الكبار : (النحت)

 .493،  490،  6،  8،  6، 7، ص  1الخصائص ، ابن جني ، المكتبة العلمیة ، دار الكتب المصریة ، ج/)1(
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متین أو ل. ویكون بأن تعمد إلى ك)1(ومعظم علماء اللغة یسمونه (النحت)
أكثر فتستخلص من مجموع حروفها كلمة جدیدة تدل على مضمون المنحوت منه 

 بلفظ أشد اختصارا.
فهم یقولون في تردید عبارة : " لا حول ولا قوة إلا باالله " : حوقلة ، وفعلها 
حوقل ، فهذا نحت من مجمل الكلمات الواردة في العبارة وجعلوا للنحت أربعة 

 علي والوصفي والاسمي والنسبي.أقسام هي : النحت الف
 أن تنحت من الجملة فعلا یدل على مجمل لفظها مثل :  : النحت الفعلي

 سبحل : قال سبحان االله.
  أن تنحت من كلمتین كلمة تدل على صفة مثل : الصلدم  :النحت الوصفي

 بمعنى الشدید من الصلد والصدم.
  أن تنحت من كلمتین اسما مثل : (العقابیل) للبثور التي  :النحت الاسمي

 تظهر على الشفة عقبى الحمى.
  هو تأصیل نسبة المنسوب إلى بلد أو قبیلة بكلمة منحوتة  :النحت السببي

من اثنین : مثل النسبة إلى عبد شمس (عبشمي) ، والنسبة إلى عبد الدار 
 .)2((عبدري) والنسبة إلى حضرموت (حضرمي)

ویلاحظ أن علماء اللغة ، ورجالات المجامع العلمیة یفضلون إعزاز اللغة 
نعون في النحت عند الفصحى عن طریق الاشتقاق الأصغر ولكنهم لا یما

 .)3(الاضطرار ولترجمة المصطلحات العلمیة عن لغة أجنبیة
 
 / الأصوات :6

 .329م ، ص 1969،  4دراسات في فقه اللغة ، محمد الأنطاكي ، دار الشرق العربي للطباعة ، بیروت ، ط )1(
  .328ینظر : المرجع نفسه ، ص )2(
 .272، ص  1، ط 1962ینظر : دراسات في فقه اللغة ، صبحي صالح ، دار العلم الملایین ، بیروت ، )3(
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، وقد وصفوه باعتبار اللغة الأقدمون أن لكل حرف صوته عرف علماء
، وعرفوا أن للصوت الذي في الحرف إیحاءا بالدلالة المعنویة مخرجه الصوتي

، فمال معظمهم إلى أن عددها سبعة د اختلف العلماء في مخارج الحروفولق
 .*تجمعها عشرة ألقاب فقط ارجمخ

فهي أكثر اللغات السامیة احتفاظا  «تعتبر اللغة العربیة لغة أصوات 
بالأصوات السامیة معتدلة في عدد الحروف وفي توزیعها حیث یؤدي هذا التوزیع 

 .)1(»إلى التوازن والانسجام بین الأصوات ووضوح مخارج الحروف 
وأصوات اللغة العربیة ثابتة على مدى العصور والأجیال منذ أربعة عشر 

قیمة  عربیة على باقي لغات العالم كما أن للأصواتقرنا ، وهذا ما یمیز اللغة ال
وافي في كتابه "فقه اللغة" : بیانیة وقیمة تعبیریة ، یشیر الدكتور علي عبد الواحد 

 .)2(»أنها أكثر أخواتها احتفاظا بالأصوات السامیة  «
اللغة  «ولم یخف على نفر من علمائنا الأقدمین أن قال ابن جني : 

. فلما أفاضوا في دراسة هذه المادة )3(»قوم عن أغراضهم أصوات یعبر بها كل 
اللغویة الصوتیة عرفوا لكل حرف صوته صفة ومخرجا ، مثلما عرفوا له إیحاءه 

 .)4(دلالة ومعنى
ولقد ثبت أن أصوات بعض الكلمات العربیة تدل على معناها بمجرد سماع 

عناها بدقة من خلال صوت الكلمة ، بل إن بعض الكلمات یفهم معناها العام أو م
الملكات الحاصلة للعرب أحسن  «أصوات المتكلم ، وفي هذا یقول ابن خلدون : 

 لنطق ، ومنه یتعلق بالنطق نفسه كالمجهور والمهموس.التصنیف منه تشریحي یتعلق بأعضاء ا  *
 .58، ص  2009فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسها ، راتب قاسم عاشور ، عالم الكتب الحدیثة ،  )1(
 .54الارتقاء باللغة العربیة في وسائل الإعلام ، بحث اجتماع الاتصال ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، ص  )2(
 .31ن جني ، ص الخصائص ، اب)3(
 .141ینظر : دراسات في فقه اللغة ، صبحي صالح ، ص )4(
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الملكات وأوضحها إبانة عن المقاصد لدلالة غیر الكلمات على كثیر من المعاني، 
ومثل  –أي : المضاف  –مثل الحركات التي تعین الفاعل من المفعول والمجرور 

الحروف التي تغضي بالأفعال إلى الذوات من غیر تكلف ألفاظ أخرى ، ولا یوجد 
ذلك إلا في اللغة العربیة وأما غیرها من اللغات ، فكل معنى أو حال لابد له من 
ألفاظ نخصه بالدلالة ، ولذلك نجد كلام العجم في مخاطبتهم أطول ما تقدره بكلام 

 .)1(»العرب...
لصوتیة هي أجود العمل اللغوي عند العرب من حیث وتعد الدراسات ا

منهجیة التفكیر وطرق الدراسة فلقد كان أسلوبهم في هذا المجال أسلوبا صحیحا 
یتماشى مع طبیعة المادة وقد إتبعوا الملاحظة الذاتیة وابتعدوا عن التأویلات 

 والافتراضات التي ملأت الصرف والنحو.
من ذلك النوع الذي یدخل  –لته النسبیة على ق –وقد كان جل ما قاموا به 

، فقد جاء هذا العمل  Phonologyفي إطار الفنولوجیا أو علم وظائف الأصوات 
ا عرضوا الأحداث ، وقلیلا مالوحدات الصوتیة من صوامت وحركاتمركزا على 

، ولیس معنى ما نقدم أنهم أهملوا المادة الحقیقیة للأصوات ، إذ الصوتیة المادیة
مرحلة الفنولوجیا  –أنه من المستحیل الوصول إلى هذه الدرجة الثانیة من الدراسة 

 .)2(، وهي النظر في المادة الحقیقیةبدون تلك الخطوة الأولى –
قال  اعة العرب وتفوقهم في هذا المجال، فقدولقد شهد علماء الغرب ببر 

وقال »الأوربیین في هذا العلم إلا قومان : العرب والهنود  لم یسبق « ر:برجستراس
: العربیة تیة ونمت في أحضان لغتین مقدستینلقد نشأت الدراسات الصو  «: فیرث

 .)3(»والسنسكریتیة 

 .61ینظر : عبقریة اللغة العربیة ، محمد عبد الشافي القوصي ، ص  )1(
 .59، ص  9، ط 1986دراسات في علم اللغة ، د. كمال محمد بشر ، دار المعارف ، مصر ،  )2(
 .60المرجع نفسه ، ص  )3(
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ح علم الأصوات " في كتابه وفي هذا الصدد نجد ابن جني یستعمل المصطل
، للدلالة على دراسة الأصوات والبحث في مشكلاتها الإعراب"العظیم" سر صناعة 

المختلفة ، وفي ظننا أن هذا المصطلح لهذه الصورة وهذا التركیب قد جاء سابقا 
 .)Phonetics)1للمصطلح الأوربي المرادف له وهو 

دراسة العرب للأصوات موجهة في الأساس إلى عملیة النطق ولقد جاءت 
جهودهم على الجانب العضوي أو النطقي للأصوات ، وهذا نفسها أي أنهم ركزوا 

الجانب بالذات لم یزل یمثل الزاویة الأساسیة في دراسة الأصوات وتحلیلها حتى 
الیوم على أن هذه النظرة النطقیة أو العضویة لم تخل من الجانب الآخر وهو 

مثلا الجانب الفیزیائي وما یتبعه من تأثیر سمعي للأصوات فالجهر والهمس 
عملیتان عضویتان ولاشك ، ولكن لهما تأثیر سمعي كذلك تدركه الأذن المدربة 

 .)2(إدراكا واضحا
وقد ظلت هذه الحروف على مدى عمر اللغة العربیة ثابتة فطریقة النطق  «

ونحن نعي بهذا اللغة ، ن طریقة النطق بها بالأمس البعیدبها الیوم لا تختلف ع
، وقد تعب علماء اللغة الغربیون من التنقیب عن الأسباب الجوهریة الفصحى طبعا

للانقلابات الصوتیة في لغاتهم بخلاف العربیة الفصحى ، فقد ظلت تحتفظ لنفسها 
 .)3(»بثبات أصواتها مع بقاء المادة الأصلیة 

ومن الخصائص الصوتیة للكلمة العربیة ثبات أصوات الحروف على مدى 
وفیرا للجهد ودلالة على الاتصال بین أجیال الأمة العربیة العصور والأجیال ت

وتعبیرا عن الثبات والخلود فیما لا یوجب تقلب الأیام. وتبدل الحیاة تغییره ، لاشك 

، ص  1998علم اللغة ، د. كمال محمد بشر ، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ،  ینظر : دراسات في)1(
60. 

 .61ینظر : المرجع نفسه ، ص )2(
 .136الوجیز في فقه اللغة ، عبد القادر محمد مایو ، ص )3(
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في أن أصوات الحروف العربیة كما نلفظها في لغتنا الفصحى وكما یقرأ بها القرآن 
أو منذ العصر الجاهلي الذي  لم تتغیر ولم تتبدل منذ أربعة عشر قرنا على الأقل

أعقبه ظهور الإسلام ، لم یعرف مثل هذا الثبات في حروف لغة من لغات العالم 
 .)1(في مثل هذا الیقین والجزم

 / ظاهرة الإعراب :7
لم یرتب أحد من اللغویین القدامى في أن الإعراب من خصائص العربیة ، 

الكلام هي الفارق الوحید بل من أشد هذه الخصائص وضوحا ، وأن مراعاته في 
 بین المعاني المتكافئة.

ة واحدة ولقد عبروا عن هذه الظاهرة بأسالیب متنوعة تنطق جمیعا بحقیق
فأما الإعراب فبه تمیز  «ولعل أوفي خلاصة لتلك الآراء قول ابن فارس : 

المعاني ویوقف على أغراض المتكلمین ، وذلك أن قائلا لو قال : " ما أحسن زید" 
غیر " معرب ، أو " ضرب عمر زید " ، غیر معرب ، لم یوقف على مراده ، فإذا 
قال : " ما أحسن زیدا " أو " ما أحسن زید " أو " ما أحسن زید " أبان بالإعراب 

أراده ، وللعرب في ذلك ما لیس لغیرها : فهم یفرقون بالحركات  عن المعنى الذي
وغیرها بین المعاني یقولون : " مفتح " للآلة التي یفتح بها ، و" مفتح " لموضع 
الفتح ، و" مقص " لآلة القص ، و" مقص " للموضع الذي یكون فیه القص ، 

 .)2(»اللبن... و"محلب" للقدح یحلب فیه ، و" محلب " للمكان یحتلب فیه ذوات
من العلوم الجلیلة  «: قریرا وتوضیحا بقوله وزاد ابن فارس هذه الظاهرة ت

المتكافئة في التي خصت بها العرب : الإعراب الذي هو الفارق بین المعاني 

،  1964،  2وزیع ، دمشق ، طینظر : فقه اللغة وخصائص العربیة ، محمد المبارك ، دار الفكر للطباعة والنشر والت)1(
 .251ص 

الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها ، ابن فارس أبو حسین أحمد ، تحقیق عمر فاروق  )2(
 .161، ص  1993،  1الطباع ، مكتبة المعارف ، بیروت ، ط
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، ه یعرف الخبر الذي هو أصل الكلام، ولولاه ما میز فاعل من مفعول، وباللفظ
، ولا نعت ستفهام، ولا صدر من مصدر، ولا تعجب من اولا مضاف من منعوت

 .)1(»من تأكید 
، لتطور أضحى الإعراب أقوى عناصرهاولما أصابت العربیة حظا من ا

وأبرز خصائصها ، بل سر جمالها ، وأمست قوانینه وضوابطه هي العاصمة من 
الزلل ، المعوضة عن السلیقة ، لأن الناس أدركوا حین بدأ اختلاطهم بالأعاجم 

 شدوا في تعبیر ، فقد كان یثقل خلاطهم لهم لما لحنوا في نطق ، ولا أنهم لولا
في  على هؤلاء الأعاجم إخراج أحرف الحلق وأحرف الإطباق بوضوح أصواتها

العربیة ، فإذا هم یحرفون مثلا (عربي) إلى " أربي" و" طرق " إلى " ترك " حتى 
 .)2(ضطرابهامن فساد الألسنة واشكا الناس 

كثیرة لتقوم على شعور العرب بوراثتهم لغتهم معربة : فهذه أمارات وإن أدلة 
هو  الإعراب باطرادها وسلامتها ، واضحة فیما صح من أشعار الجاهلیین ، وذلك

بدقة بالغة حتى أوائل القرن الثالث الهجري ، یوم  التصرف الإعرابي ما فتئ یراع
بادیة ، لیأخذوا من أفواههم كان الرواة والإخباریون یختلفون إلى الأعراب في ال

 .)3(اللغة ، ویعودوا ألسنتهم الفصاحة والبیان
أما ترتیلهم القرآن معربا فما نحسب عاقلا في الدنیا یرتاب فیه ، ولم یزعم 
أحد من العلماء في الشرق والغرب ، قدیما أو حدیثا ، عامیة الأسلوب القرآني ، 

قرآن من الألفاظ الصالحة لأن تقرأ لأن ما في ال –أو تجرده من ظاهرة الإعراب 

 .42، ص الصاحبي في فقه اللغة،ابن فارس )1(
ینظر : العربیة ، دراسات في اللغة واللهجات والأسالیب ، بوهان فك ، ترجمة النجار ، القاهرة ، مطبعة درا الكتاب  )2(

 .245، ص  1951العربي ، 
،  2009،  3ینظر : دراسات في فقه اللغة ، صبحي الصالح ، دار العلم للملایین ، مكتبة لسان العرب ، بیروت ، ط)3(

 .125ص 
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رسما بأكثر من وجه كان السیاق فیه غالبا یعین على قراءته المثلى ، ویفرض 
وجهه الأفضل ولا یعین قراءة ما إلا تحریك الأواخر بالحركة الإعرابیة المناسبة ، 

، )1( ﴾إنما یخشى االله من عباده العلماء﴿ومن أوضح الأمثلة على قوله تعالى : 
معنى نفسه یفرض رفع العلماء فاعلا ، ونصب اسم الجلالة مفعولا ، لأن المراد فال

حصر الخوف من االله في العلماء ، لا حصر الخوف من العلماء في االله : فإنما 
 یخشى االله حق خشیته العلماء العارفون بحلاله.

وتناقل هذا الوجه المتواتر في قراءة الآیة ، بمراعاة حركات الإعراب  «
ى : ابهة وتلقینا ، هو الذي حمل القراء والعلماء على الحكم بشذوذ القراءة الأخر مش
فاعلا ، ونصب " اسم الجلالة "  ﴾برفع ما یخشى االله من عباده العلماءإن﴿

"العلماء" مفعولا ، وعزو هذه القراءة إلى عمر بن عبد العزیز ومكانتها عن الإمام 
 .)2(»أبي حنیفة لم یدفعا عنها حكم الشذوذ 

وكثیر من هذه المواقع الإعرابیة المشكلة في فواصل القرآن قد خضع حتما 
لتنوع القراءات وتضارب بعضها مع بعض ، وترجحها بین صوتین متضادین ، 
وحركتین متقابلتین ، كالضم والكسر مثلا ، ولكن اختلاف القراءات یرتد في أكثر 

 .)3(من صورة إلى نزول القرآن على سبعة أحرف
وقد رأینا القرآن حریصا  )4(وأهم هذه الأحرف جمیعا هو اختلاف اللهجات

على ما فصح من لهجات العرب ، رادا منها ما استقبحه واستهجنه ، فلیس في 
إیثاره لهجة على لهجة ، أو في نزوله بحرف دون حرف ، خروج على قوانین 

 .28ر ، الآیة سورة فاط )1(
هـ) ، تح : أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش ، دار الكتب المصریة ، 671تفسیر القرطبي ، شمس الدین القرطبي (ت  )2(

 .344، ص  14، ج 1964،  2القاهرة ، ط
 .138، ص  1، ج 1999ینظر : الإتقان في علوم القرآن ، السیوطي جلال الدین ، دار الكتاب العربي ، مصر ،  )3(
 .113، ص  2000،  3هـ) ، مكتبة المعارف ، ط1420ینظر : مباحث في علوم القرآن ، مناع بن خلیل القطان (ت )4(
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تستنبط إلا من  الإعراب ، كیف وهذه القوانین لم توضح إلا حفاظا علیه ، ولم
 !نصوصه الفصحى ؟

وتكمن دقة المقاییس التي وصلت بها أحادیث النبي الكریم تنهض حجة 
دامغة على أن أقواله نقلت معربة أیضا . فقد كان الرواة على نقل أحادیث النبي 

، )1(أحرص منهم على أشعار الجاهلین ، وكانوا یعتقدون أن هذا الأمر دین
، وأداء بعضهم )2(»یث باللفظ ، وشددوا في روایته بالمعنى فبالغوا في روایة الحد«

، إلا  إیاه متجردا من الإعرابشیئا من الحدیث بلهجتهم الخاصة لا یعني أداءهم 
أن الأمانة العلمیة تقضي بذكر الراوي وذكر لهجته لكیلا یخفى شيء من أحوال 

 .)3(رجال السند
ة ما كانوا یقصدون إلى وكذلك من لحن من المحدثین كما یلحن الروا «

التساهل في النحو ، وإنما یریدون أن یتحققوا من كل عمل شخصي لهم في 
الروایة ، لأنهم نقلة ، وإنما یبلغ الناقل الشيء كما سمعه ، دون تغییر ولا زیادة ، 

 .)4(»ولا نقصان 
دع إذا مال كثیر من العلماء المحققین ، بعد الذي عرفوه واقتنعوا به من لا ب

قة المصطلحات في حدیث النبي علیه السلام ، إلى تقدیم الاستشهاد به على د
شواهد البدو ، فكان نحوي كبیر كابن مالك یرى أن القرآن یستشهد به في الدرجة 

 .)5(الأولى ، ثم یلیه حدیث النبي ، وأخیرا یأتي كلام الأعراب

 .15، ص  1، ج 1989الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، الخطیب البغدادي أبو بكر ، مكتبة المعارف ،  )1(
 .80، ص  15، ط 1984یین ، علوم الحدیث ومصطلحاته ، صبحي صالح ، دار العلم للملا )2(
 .123ینظر : دراسات في فقه اللغة ، صبحي صالح ، ص )3(
 .182الكفایة في علوم الروایة ، للخطیب البغدادي ، المكتبة العلمیة ، المدینة المنورة ، ص  )4(
 .55، ص  1979،  2بغیة الوعاة في أخبار النحاة ، جلال الدین السیوطي ، دار الفكر ، مصر ، ط )5(
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أن یجتنبوا وشعور العرب بوراثتهم لغتهم معربة هو الذي كان یحملهم على 
وهل أتیح للهجة قریش أن  .اللحن فیما یكتبونه أو یقرؤونه اجتنابهم بعض الذنوب

تكون أفصح لهجات العرب وأبینها لو لم تخل من فساد اللسان ولحن الإعراب ؟ 
وهل كان القرآن أن یمتن على العرب بنزوله بلسان عربي مبین ، لولا أنه یومئ 

ق بین لغته المعربة ولغة العرب في عهده من أهل بهذا الامتنان إلى انتفاء الفر 
 .)1(الفصاحة والبیان والإعراب

ولا یسعنا إزاء هذا ، أن نذكر تسلط بعض النحاة على الناس ، بید أن هذا 
التسلط لا یعني أن ظواهر الإعراب كلها موضوعة ، وأن الأخبار حولها جمیعا 

قرار قواعدهم إألوا جهدا في قصص خیالیة طریفة ، وإنما یعني أن النحاة لم ی
وتثبیت مقاییسهم ، ولیس ثمة بواعث ذات شأن تحمل الباحثین المعاصرین على 
رمي النحاة بوضع هذه الحقائق كلها جملة وتفصیلا ، كأن أحدا من العرب لم 

 .)2(! یعرب كلامه قط
بإلغاء بعض  )3(ومن قبل الباحثین المعاصرین نادى ابن مضاء القرطبي

النحویة الهامة ، واستبدل غیرها بها ، كنظریة العامل التي تعتبر من أسس القواعد 
حول عامل الرفع في الإعراب الأولى ، فهو لا یرى مسوغا لهذه الاختلافات مثلا 

المبتدأ ، أهو الابتداء ؟ كما یقول البصریون ، أم الخبر ؟ كما یزعم الكوفیون ، 

 .4بیوهان  فك ، ص  العربیة ،  )1(
 .134دراسات في فقه اللغة ، صبحي صالح ، ص  )2(
هو أحمد بن العباس بن محمد بن مضاء اللخمي ، أبو العباس ، أصله من قرطبة ، وقد تركها إلى إشبیلیة حیث درس  )3(

ا عارفا بالطب والحساب والهندسة ، كتاب سیبویه علم ابن الرماك ، وأخذ الحدیث عن القاضي عیاض ، وكان فوق هذ
 ).139هـ ، (راجع بغیة الوعاة 592توفي سنة 
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تجرید عن الناصب والحازم كما هو  وحول عامل الرفع في الفعل المضارع ، أهو
 )1(مذهب البصریین ، أم هو حرف المضارعة كما یرى الكسائي ؟

ویبدو أن ابن مضاء كان قلیلا ما یؤمن بجدوى القیاس في دراسة العربیة ، 
ویرى أن أكثر تعسف النحاة إنما جاءهم من إسرافهم في الصیغ والأبنیة القیاسیة 

 المتحجرة الجامدة في صیاغة الكلام العربي.فهو یحذر من هذه الوسائل 
واعلم أن من قوة القیاس عندهم اعتقاد النحویین أن ما  «قال ابن جني : 

 .)2(»قیس على كلام العرب فهو عندهم من كلام العرب 
وابن جني یحكي آراء النحویین ، وتعجبه تعلیلاتهم لظواهر الإعراب ، 

لك العلل ، فلا یملك نفسه من التصریح ولكنه یستشعر بین الحین والحین ضعف ت
اعلم أن  «بضعفها ، كأنه یراها لا تخلو من الصنعة والتكلف ، فهو یقول مثلا : 

محصول مذهب أصحابنا ، ومتصرف أقوالهم ، مبني على جواز تخصیص العلل، 
وذلك أنها وإن تقدمت علل الفقه فإنها أو أكثرها إنما تجري مجرى التخفیف 

تكلف متكلف نقضها لكان ذلك ممكنا ، وإن كان على غیر قیاس والفرق، ولو 
ومستثقلا ألا نراك لو تكلفت تصحیح فاء میزان ومیعاد لقدرت على ذلك ، فقلت : 

، وكذلك لو آثرت تصحیح فاء " موسر " و" موقن " لقدرت  »موزان وموعاد «
فعول ، وكذلك لو نصبت الفاعل ورفعت الم »میسر ومیقن «على ذلك ، فقلت : 

أو ألغیت العوامل في الحوار والنواصب والجوازم ، لكنت مقتدرا على النطق بذلك، 

، ص  1947،  1ینظر : الرد على النحاة ، لابن مضاء القرطبي ، حققه د. شوقي ضیف ، دار الفكر العربي ، ط )1(
85. 

، ص  1913،  1صر ، طالخصائص ابن جني ، أبو الفتح عثمان ، تحقیق : علي النجار ، مطبعة الهلال ، م )2(
119. 
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وإن نفى القیاس تلك الحال ، ولیست كذلك علل المتكلمین ، لأنها لا قدرة لها على 
 .)1(»غیرها 

ولو لم یصرح ابن جني بهذا لعددناه من متكلفي النحاة الذین یأبون إلا أن 
ه الحكمة كیف وقعت ، مع أن اللغة وعللها وأقیستها لیست یروا عللهم على وج

 منطقیة دائما.
 / القلب والإبدال :8

یعتبر القلب والإبدال مصدرین هامین في الاشتقاق وأنهما عاملان مهمان 
 في نمو الثروة اللغویة.

: هو تقدیم بعض حروف الكلمة على بعض ، ویحدث في الصحیح  القلب .1
والمعتل ، والمهموز إلا أنه في الأخیرین أكثر وقد أورد السیوطي في فصل 

جبذ وجذب ، وما أطیبه ، وما أیطبه ،  –خاص عن القلب أمثلة كثیرة منها 
وعاث وعثا ، وقد ورد القلب في كلام العرب على صور كثیرة معروفة في 

الصرف منها تقدیم اللام على العین " كآن وأنى " ، أو تقدیم العین على فن 
الفاء " كجاه في وجه " أو تأخیر الفاء عن اللام كالحادي في الواحد وغیر 

 .)2(ذلك مما هو معروف هناك
. وهذا تعریف عام یشمل )3(هو جعل حرف مكان آخر مطلقا :الإبدال  .2

الصرفي واللغوي ، ولم یلاحظ الصرفیون في تعریف الإبدال بالمعنى السابق 
، أیة اعتبارات تجوز التبادل بین حرفین ، وربما كان ذلك منهم لأنهم نظروا 

 .149الخصائص،إبن جني،ص )1(
 .254العربیة خصائصها وسماتها ، عبد الغفار حامد هلال ، ص  )2(
في كتب " التصریف " تفریق بین الإبدال والتعویض والقلب وبیان النسبة بینهما فهي تعرف الإبدال بأنه جعل حرف  )3(

مكان آخر مطلقا ، والتعویض بأنه جعل حرف خلفا عن حرف آخر أو أكثر سواء كان المعوض في غیر مكان المعوض 
 یر مستخرج فكل إبدال تعویض ولا عكس.عنه مثل عدة وابن أو في مكانه نحو : اصطبر ومخیرج في تصغ
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نظرة عامة ، فوجدوا بعض الحروف ینوب عن الآخر في كلمات كثیرة سواء 
 بدال بأنه جعل حرف مكان آخر مطلقا.المطرد منها وغیره حتى عرفوا الإ

 أهمیة الإبدال :
 للإبدال اللغوي أهمیة كبیرة نذكر منها فیما یلي :

فأنت ترى أن الوشوشة تنصرف إلى  «تنویع المعاني واتساع دائرتها ،  -1
صوت لا تنصرف إلیه الوصوصة وأن الهدیل غیر الهدیر وأن فلج غیر 

 .)1(فرج أو فلح
التعبیریة للحرف كانت لابن جني الید الطولى في إثباتها وهذه القیمة 

والبرهنة علیها من واقع اللغة ففي باب " إمساس الألفاظ أشباه المعاني " ساق 
 أمثلة متعددة تفید تنوع المعنى.

معرفة الإبدال تؤدي إلى وقوف الإنسان على المعاني الحقیقیة للألفاظ  -2
 یب التي تقع فیها.وتفسیرها بالمعنى المناسب في التراك

قد ینتفع بافبدال في المصطلحات العلمیة لتخصیص اللفظتین  -3
 .)2(المتعاقبتین لمسمیین متشابهین بینهما علاقة معینة ، فالأرثة والأرفة

دفع التصحیف قال أبو حیان سمعت أبا عمرو الشیباني یقول : ما ذقت  -4
فأنشدته بیت  عدوفا ولا عدوفة قال : وكنت عند یزید بن مزید الشیباني

 قیس بن زهیر :
 .)3(یغذفن بالمهرات والأمهار  ومجنبات ما یذقن عدوفة

 

 .115، ص  1966،  1التطور اللغوي التاریخي ، د. إبراهیم السامرائي ، دار الرائد ، القاهرة ، ط )1(
 .2/416الأرث والأرف : الحدبین الأرضین ، لسان العرب )2(
 یذفن.المجنبات الخیل البعیدات ما بین الرجلین وهو مدح لها والعدف : الأكل وما )3(
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بالدال فقال لي یزید : صحفت یا أبا عمرو إنما هي عذوفة بالذال قال فقلت 
 .)1(له : لم أصحف أنا ولا أنت تقول ربیعة هذا الحرف بالذال وسائر العرب بالدال

 / الترادف :9
عة التعبیر ، وكثرة المفردات ، وتنوع الدلالات ، حین نصف العربیة بس

وحین نتجرأ أكثر من هذا فنزعم أن لغتنا في هذا الباب أوسع اللغات ثروة ، 
وأغناها في أصول الكلمات الدوال على معان متشبعة ، قدیمة وحدیثة ، فقد أتیح 
 للغة القرآن من الظروف والعوامل ما وسع من طرائق استعمالها ، وأسالیب
اشتقاقها ، وتنوع لهجاتها ، فانطوت من هذا كله على محصول لغوي ، لا نظیر 

 له في لغات العالم.
والقاعدة في فقه اللغات بوجه عام أن الكلمة الواحدة تعطي من المعاني 

لابد أن  )2(والدلالات بقدر ما یتاح لها من الاستعمالات ، لأن كثرة الاستعمال
 مطالب الحیاة والأحیاء.تخلق كلمات جدیدة تلبي بها 

ولعل أبرز العوامل في اشتمال لغتنا على هذا الثراء العظیم أن المهجور في 
استعمال من ألفاظها كتب له البقاء ، فإلى جانب الكلمات المستعملة كان مدونوا 
المعجمات یسجلون الكلمات المهجورة ، وما هجر في زمان معین كان قبل 

، أو كان لهجة لقبیلة خاصة انقرضت أو غلبتها مستعملا في عصر من العصور 
ه ا لإماتته ، لأنه من الممكن إحیاؤ لهجة أقوى منها ، وهجران اللفظ لیس كافی

 .)3(بتجدید استعماله

 .50، ص  1944،  2فقه اللغة وخصائص العربیة ، محمد المبارك ، دار الفكر للطباعة والنشر ، دمشق ، ط )1(
ینظر : اللغة ، فتدریس ، تعریب ، عبد الحمید الدواخلي ، ومحمد القصاص ، مطبعة لجنة البیان العربیة ، القاهرة ،  )2(

 .242، ص  1951
 .293، ص  2009،  3غة ، صبحي صالح ، دار العلم للملایین ، بیروت ، طینظر : دراسات في فقه الل)3(
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لكن بعض العلماء القدامى ینطرون وقوع الترادف في العربیة ، وفي إنكارهم 
سبیل معه إلى القول  دثین ، فلامعنى أخطر كثیرا مما یتصوره أي باحث من المح

كنت بمجلس  «نفراد العربیة بكثرة المفردات وسعة التعبیر ، قال علي الفارسي : با
سیف الدولة بحلب وبالحضرة جماعة من أهل اللغة ومنهم ابن خالویه ، فقال ابن 
خالویه : أحفظ للسیف خمسین اسما ، فتبسم أبو علي وقال : ما أحفظ له إلا 

ف ، قال ابن خالویه ، فأین المهند والصارم وكذا وكذا ؟ فقال اسما واحدا وهو السی
 .)1(»أبو علي : هذه صفات 

وإنكار الترادف ، والتماس الفروق الدقیقة بین الكلمات التي یظن فیها اتحاد 
المعنى والقول بالتباین بین اسم الذات واسم الصفة أو صفة الصفة ، ذهب إلیه 

، یرى )2(ثالث الهجري ، فكان عالم كبیر كثعلببعض العلماء في أواخر القرن ال
، وبمثل قوله قال تلمیذه أحمد )3(ما یظن من المترادفات فهو من المتباینات «أن 

بن فارس ، وإذا الجدل یبلغ أشده في القرن الرابع الهجري حول هذا الموضوع ، ا
 فمن منكر للترادف ، ومن مغال في وقوعه ، ومن معتدل فیه.

یسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة ،  «ما ابن فارس فكان یقول : فأ
نحو السیف والمهند والحسام ، والذي نقوله في هذا أن الاسم واحد وهو السیف ، 
وما بعده من الألقاب صفات ، ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غیر معنى 

لما جاز أن  او اختلف. وإذا اعترض أصحاب الترادف بأن المعنیین ل)4(»الأخرى 

، 1998،  1المزهر في علوم اللغة ، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط )1(
 .405، ص  2ج
حو ، وأحد كبار الرواة الحفاظ ، ومن كتبه هو أحمد بن یحي ، أبو العباس ، المعروف بثعلب ، إمام الكوفیین في الن )2(

 هـ. 129توفي سنة  –معاني القرآن  –مجالس ثعلب  -الفصیح 
 .1/402المزهر للسیوطي ، ج )3(
،  1الصاحبي في فقه اللغة العربیة ، أحمد بن فارس ، تح : عمر الفاروق الطباع ، مكتبة المعارف ، بیروت ، ط )4(

 .5ص
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یعبر عن الشيء بالشيء فیكون التعبیر عن معنى الریب بالشك خطأ ، ویكون 
 التعبیر عن معنى البعد بالنأي خطأ في قول الشاعر :

 وهند أتى من دونها النأي والبعد.
 

إنما عبر عنه من طریق المشاكلة ، ولسنا نقول : إن  «أجاب ابن فارس : 
زمنا ما قالوه ، وإنما نقول : إن في كل واحدة منهما معنى اللفظتین مختلفتان فیل

. ولم یكن ابن فارس یكتفي بملاحظة الفروق الدقیقة بین )1(»لیس في الأخرى 
الاسم والوصف ، أو بین اسم وآخر ، بل كان یرى مع شیخه ثعلب أن معاني 

القول الأحداث التي تفیدنا الأفعال تشتمل كذلك على فروق دقیقة ، لا تسمح ب
بالترادف فیها : " نحو مضى وذهب وانطلق ، وقعد وجلس ، ورقد ونام وهجع ، 

 .)2(ففي قعد معنى لیس في جلس ، وكذلك القول فیما سواه
ونجد في لغات العالم القدیمة والحدیثة ، كلمات قلیلة محدودة للتعبیر عن 
أصوات الحركات الخفیة مثلا ، فإن التمسنا في العربیة ما وضع لأداء هذه 

أدركنا العجز عن استیعاب تلك الكثرة من الكلمات الدالة عن فروق الأصوات 
 دقیقة جدا.

صوت الشيء الواحد بألفاظ وتبلغ العربیة حد الإعجاز وهي تعبر عن  «
مختلفة تراعي معها التفاوت في علوه وهبوطه ، وعمقه وسطحیته ، فإذا كان 
صوت الإنسان الخفي ، فقد یكون همسا أو جرسا أو خشفة أو همشة أو وقشة ، 

 .66المرجع نفسه ، ص  )1(
 .405، ص  1ینظر : المزهر للسیوطي ، ج )2(
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فإن صوت الماء إذا جرى خریر ، وإذا تردد في الجرة أو الكوز بقبقة ، وإذا 
 .)1(رة وهكذااستخرج شرابا في الآنیة قرق

لفاظ المستعملین فعقدوا ولقد حرص العلماء على إظهار الفروق الدقیقة بین أ
فصولا لأشیاء تختلف أسماؤها باختلاف أحوالها ، ونقلوا مثلا أنه " لا یقال كأس 

خوان ، ولا كوز إلا إذا كانت له عروة ، وإلا  لا إذا كان علیها طعام ، وإلا فهوإ
 .)2(»فهو كوب 

بل نؤثر أن ولسنا نرید بهذا أن نذكر مع أحمد بن فارس وقوع الترادف ، 
نعتدل في رأینا ، فلا ضیر علینا إذن أن نأخذ بمذهب من یقول في شأن الترادف 
: " وینبغي أن یحمل كلام من منعه على منعه في لغة واحدة ، فأما في لغتین فلا 

 .)3(ینكره عاقل "
وعلى هذا نقر بوجود الترادف في القرآن الكریم ، لأنه وقد نزل بلغة قریش 
المثالیة یجرى على أسالیبها وطرق تعبیرها ، وقد أتاح لهذه اللغة طول احتكاكها 
باللهجات العربیة الأخرى اقتباس مفردات تملك أحیانا نظائرها ولا تملك منها شیئا 

محصولها اللغوي فلا غضاضة أن  أحیانا أخرى ، حتى إذا أصبحت جزءا من
یستعمل القرآن الألفاظ الجدیدة المقتبسة إلى جانب الألفاظ القریشیة الخالصة 

فقریش كانت تستعمل في بیئتها اللغویة الخاصة أحد اللفظین في هذه القدیمة 
الأمثلة ، وإنما اكتسبت اللفظ الآخر من احتكاكها بلهجة أخرى لها بیئتها اللغویة 

ة ، وهكذا لم نجد مناصا من التسلیم بوجود الترادف ولا مفرا من الاعتراف المستقل
بالفروق بین المترادفات ، لكن هذه الفروق على ما یبدو لي تنوسیت فیما بعد ، 

، ص  1998،  1فقه اللغة وخصائص العربیة ، للثعالبي أبو منصور ، تح : أملیني نسیب ، دار الجیل ، بیروت ، ط )1(
308. 

 .152ینظر : المرجع نفسه ، ص )2(
 .300،  299دراسات في فقه اللغة ، صبحي صالح ، ص  )3(
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وأصبح من حق اللغة التي ضمتها إلیها أن تعتبرها ملكا لها ، ودلیلا على ثرائها ، 
 .)1(وكثرة مترادفاتها

لأدب على روایة قصة تعتبر حجة دامغة على صحة ما وتكاد تجمع كتب ا
، إلى )2(نمیل إلیه : فقد خرج رجل من بني كلاب أو من بني عامر ابن صعصعة

ذي جدن من ملوك الیمن فاطلع إلى سطح والملك علیه عوا لما رآه الملك قال له 
ن : تبء یرید (أقعد) ، فقال الرجل : لیعلم الملك أني سامع مطیع ، ثم وثب م

السطح ودقت عنقه ، فقال الملك : ما شأنه ؟ فقالوا له : أبیت اللعن ، إن الوثب 
فقال الملك : لیس عربیتنا  »أي الوتوب إلى أسفل  «في كلام نزار الطمر 

من دخل مدینتنا الیمنیة (ظفار) فعلیه أن كعربیتهم ، من دخل ظفار حمر : (أي 
 .)3(یتكلم بلهجة حمیر)

من هذه القصة أن نجري وراء المبالغین في الترادف  وواضح أننا لا نقصد
فنهول كما هولوا ، ونزعم الترادف المطلق بین معان الأسماء وعشراتها لمسمى 
واحد . فإننا من قبل ومن بعد أمام قصة ستظل مهما تجمع علیها كتب الأدب 
قصة ، ولكن مصدر احتجاجنا بها یعود إلى أن الذین وضعوها وهذا إن كانت 

ضوعة إنما استشعروا فیها إمكان التعبیر عن شيء واحد بلفظتین مختلفتین مو 
مادامت البیئتان اللغویتان متباینتین ، وإننا نود أن ننبه على أن الاختلاف بین 
لهجتین كلتاهما فرع اللغة واحدة ، وتفرعهما عن أصل واحد هو الذي یسوع ضم 

بمآثر لغتنا التي تشتمل على  ما عند هذه إلى تلك ، وعلیه یصح لنا أن نتغنى
 .)4(محصول لغوي لا مثیل له بین لغات العالم

 .300اللغة ، صبحي صالح ، ص ینظر : دراسات في فقه )1(
 ، زید بن عبد االله بن دارم : (هو ابن صعصعة). 22سماه ابن فارس في الصاحبي  )2(
 .22ینظر : الصاحبي لابن فارس ، ص  )3(
 .301ینظر : دراسات في فقه اللغة ، صبحي صالح ، ص )4(
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 / الأضداد :10
 )1(لقد ألف في الأضداد جامعة من أئمة اللغة أشهرهم أبو بكر بن الأنباري

الذي اختار في كتابه ما یزید عن أربع مئة من الكلمات توهم فیها التضاد ، وجعل 
ها العرب على المعاني المتضادة ، فیكون الحرف منهجه " ذكر الحروف التي توقع

منها مؤدیا عن معنیین مختلفین ، ویظن أهل البدع والزیغ والإزراء بالعرب أن ذلك 
. وأربع مئة )2(منهم لنقصان حكمتهم وقلة بلاغتهم وكثرة الالتباس في محاورتهم

یرد بیسر من الأضداد لیس بالمقدار العظیم ولاسیما إذا اتضح لنا أن أكثر ما 
وسهولة إلى ضرب من المشترك اللفظي تنتقل به تلك الكلمات من معنى التضاد 
إلى معنى الاشتراك ، وقد لاحظ السیوطي ذلك حین افتتح في المزهر باب (معرفة 

. وأید ما رآه من اندراج التضاد تحت )3() بقوله : " هو نوع من المشترك "الأضداد
أن المشترك  «الاشتراك بقول أهل الأصول وقول بعض العلماء الذین یذهبون إلى 

یقع على شیئین ضدین ، وعلى مختلفین غیر ضدین ، فما یقع على الضدین 
 .)4(»كالجون وجلل ، وما یقع على مختلفین غیر ضدین كالعین 

ن الشيء السيء بالعبارة الحسنة ، واثقا من فمن النكات البلاغیة أن تعبر ع
فهم المخاطب كلامك ، كتعبیرك عن الأعمى بالبصیر ، وعن الأسود بالأبیض 
وأكثر ما یكون ذلك على سبیل التفاؤل ، وهو أمر یعود بالدرجة الأولى إلى العقلیة 
 الاجتماعیة السائدة في بیئة ما . ونحسب أن أبا حاتم السجستاني في كتابه عن
الأضداد لم یكن یقصد غیر هذا حین قال : إنما قیل العطشان ناهل على سبیل 

هو النحوي المشهور ، محمد بن القاسم ، المعروف بأبي بكر بن الأنباري ، من أعلم أهل زمانه بالعربیة ، لعل أهم  )1(
 ،  328كتبه في اللغة (الزاهر) ولا یزال مخطوطا ، توفي سنة 

 .2، ص  1987الأضداد لابن الأنباري ، تح : محمد أبو الفضل ، المكتبة العصریة ، بیروت ،  )2(
 .1/387لمزهر للسیوطي ، ا )3(
 .1/387المرجع نفسه ،  )4(
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التفاؤل كما یقال : المفازة للمهلكة على التفاؤل ، ویقال للعطشان : یا ریان ، 
وللملدوغ : سلیم ، أي سیسلم ، وسیروى ، ونحو ذلك لأن معنى فاز ، نجا ، 

ة لها في الواقع بوضع اللغة ، فهي والأسرار البلاغیة لا علاقفالمفازة النجاة ، 
أمور نسبیة تتفاوت طرق التعبیر عنها بتفاوت الأشخاص ، فلم یكن ضروریا أن 
یكون ما استعمل على سبیل التقابل لغرض ما دالا على التضاد الحقیقي 
الوضعي، ولكن الناس إذا تناسوا علاقة التقابل هذه تستدعیها الصور والألفاظ 

ة نقلوا هذه الألفاظ متوهمین فیها التضاد الحقیقي ، فاجتمع لدیهم والأفكار المتداعی
 .)1(من ذلك ما اجتمع مما یسمونه " بالأضداد "

وكما نجد في المشترك اللفظي أن بعض المصادفات المحضة قد تغیر 
معنى لفظ ما وتستعمله في غیر المراد الأصلي البدائي ، نرى كذلك في بحث 

من المشترك) صورا من هذه المصادفات تكون بعض التضاد (باعتباره ضربا 
الأضداد وبهذا نلقي الضوء الكافي لفهم ما یقوله بعض علماء اللغة القدامى : "إذا 
وقع الحرف على معنیین متضادین فالأصل لمعنى واحد ، ثم تداخل الإثنان على 

ن اللیل جهة الاتساع ، فمن ذلك : الصریم ، یقال للیل صریم ، والنهار صریم ، لأ
ینصرم من النهار ، والنهار ینصرم من اللیل ، فأصل المعنیین من باب واحد وهو 
القطع ، وكذلك الصارخ : المغیث والصارخ : المستغیث ، سمیا بذلك لأن المغیث 
یصرخ بالإغاثة ، والمستغیث یصرخ بالاستغاثة ، فأصلها من باب واحد وكذلك 

میا بذلك لأن أصل السدفة الستر ، فكأن للسدفة : الظلمة ، والسدفة الضوء س
النهار إذا أقیل ستر ضوءه ظلمة اللیل وكأن اللیل إلى أقبل سترت ظلمة ضوء 

 .)2(النهار "

 .311، ص  2009،  3ینظر : دراسات في فقه اللغة ، صبحي صالح ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط)1(
 .1/401المزهر للسیوطي ،  )2(
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ویظل السیاق هو الذي یعین الغرض من اللفظ ، ویستعر بنوع العلاقة فیه 
مقصد  سلبیة كانت أم إیجابیة ، فالاشتراك بالتضاد كالاشتراك في التناظر لا یخفى

المتعلم عنه إذا وعى السامع نظم الجملة وأسلوب تركیب الكلام ، فكلام العرب 
 .)1(یصحح بعضه بعضا ، ویربط أوله بآخره

 / الدخیل :11
إن العربیة لیست بدعا من اللغات الإنسانیة ، فهي جمیعا تتبادل التأثر 
والتأثیر ، وهي جمیعا تقرض غیرها وتقترض منه ، متى تجاورت أو اتصل 
بعضها ببعض على أي وجه وبأي سبب ، ومن یرم العربیة مقصورة على 

ا أعربت الإعراب، محبوسة عن التعریب ویزعم أنها بصیغها وأنواع اشتقاقها وحده
وأنها إن أدخلت على نفسها بالتعریب مصطلحات الذاتیة ، عن خصائصها 

وأنكرت نفسها بنفسها فلیس یرید خصائصها  ، شوهت محاسنها وفقدتالحضارة 
عیش بعربیته إلا في بروج من العاج بناها له لهذه العربیة إلا الموت ، ولیس ی

 .)2(خیال سقیم
اللغات قانون اجتماعي إنساني ، وإن اقتراض إن تبادل التأثیر والتأثیر بین 

بعض اللغات من بعض ظاهرة إنسانیة أقام علیها فقهاء اللغة المحدثون أدلة لا 
تحصى وحین نقرأ عن بعض الأئمة الأعلام أنهم شددوا النكیر على القائلین بوقوع 

د المعرب في القرآن ، حتى قال أبو عبیدة : " من زعم أن فیه غیر العربیة فق
. فنفهم من ذلك منع وقوعه إن بقى على حاله من العجمه فأما إذا )3(أعظم القول "

نزل على أحكام العربیة ، وحول إلیها ، وطبع بمیسمها ، فلا ضیر أن نرى فیه ما 

 .312دراسات في فقه اللغة ، صبحي صالح ، ص  )1(
 .315دراسات في فقه اللغة ، صبحي صالح ، ص  )2(
المعرب في الكلام الأعجمي على حروف المعجم ، الجوالیقي أبو منصور ، تح : عبد الرحیم ، دار القلم ، دمشق ،  )3(

 .4، ص  1، ط 1990
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والقول رأى أبو عبید القاسم ابن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء ، 
ل ابن سلام : " والصواب عندي مذهب فیه بالمنع ، عن أهل العربیة ، إذ قا

جمیعا ، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمیة كما قال الفقهاء تصدیق القوانین 
، لكنها وقعت للعرب فعربتها بأسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها 
فصارت عربیة ، ثم نزل القرآن وقد اختلطت الحروف بكلام العرب ، فمن قال : 

 .)1(بیة فهو صادق ، ومن قال إنها أعجمیة فصادق "إنها عر 
" *ولیس في هذه العبارة الأخیرة تناقض ، فالمراد منها ، كما فهم الجوالیقي

أن هذه الحروف بغیر لسان العرب في الأصل...ثم لفظت به العرب بألسنتها ، 
. )2(" فعربته فصار عربیا بتعریبها إیاه فهي عربیة في هذا الحال ، أعجمیة الأصل

ولكن اللغویین العرب حین ألفوا الكتب في المعرب والدخیل ، لم یحسنوا دائما 
التمییز بین العربي والأعجمي ، فكثیرا ما نفوا أعجمیة لفظ لأن القرآن نزل به ، 
ولیس في القرآن دخیل ، وكثیرا ما زعموا عجمه لفظ من غیر أن یقیموا علیها 

 .)3(الدلیل
ومن المعلوم أن أكثر الألفاظ التي احتاج العرب إلى تعریبها هي ألفاظ 
الحضارة والعلوم والفنون ، ونستثني من العلوم مصطلحات الفقه والحدیث والتفسیر 
وما إلیها من العلوم النقلیة ، فما آنس علماؤنا حاجة إلى تعریبها مثل حاجتهم إلى 

 .254، ص  2، ج 1998،  1المزهر للسیوطي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط )1(
هوب بن أحمد ، أبو منصور ، صاحب كتاب (المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم) الحجوالیقي هو مو  *

 هـ.540و(الشرح أدب الكاتب) ، و(تكملة إصلاح ما تغلط فیه العامة) ، توفي سنة 
 .5المعرب ، للجوالیقي ، ص  )2(
 .318ینظر : دراسات في فقه اللغة ، صبحي صالح ، ص )3(
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ها من صلب العربیة ، وجاءت كتبهم تعریب العلوم الدخیلة ، إذ كانت تعابیر 
 .)1(فصیحة محكمة

ومن تنزیل الكلمة الأعجمیة على أحكام العربیة أن نختار لتعریبها وزنا یشبه 
یمكن أن تترجم بعلم الطبیعة ، ولكن  (Physique)بعض الأوزان العربیة ، فكلمة 

الممدودة  الترجمة لیست دقیقة ، وخیر منها تعریب اللفظة نفسها منتهیة بالألف
لكیلا یضیع أصل التسمیة ، فنقول " الفیزیاء " على نحو ما قال الأستاذ العلامة 
عز الدین التنوخي في كتابه " مبادئ الفیزیاء " فقد نبه على أنه " لم یراع في 
الاصطلاح إلا الأفضل مما اشتد إلیه مسیس الحاجة ، ولو كانت الكلمة أعجمیة 

لها على أحكام العربیة خفت على اللسان وعذبت الأصل ، فإذا ما تعربت بنزو 
 .)2(بصقله إیاها في البیان : یدل على ذلك مثلا اسم الكتاب " مبادئ الفیزیاء "

والعلیم بأسرار هذه اللغة لا یختلط علیه الأعجمي والعربي ، ولا یلتبس عنده 
، وإیقاعها الأصیل والدخیل ، فإن للكلمة العربیة نسیجها المحكم وجرسها المتناسق 

المعبر ، ولم یصن علینا أئمة العربیة بمقاییس تعرف بها عجمه الاسم لكي نتناوله 
بالتغییر إن شئنا صیاغته على أوزان العربیة ، أو نعرف حقیقته على الأقل إن 

 آثارنا تركه على لفظه دون تبدیل فیه.
وقد عقد السیوطي فصلا في المزهر للمعرب الذي له اسم في لغة العرب ، 
نقل فیه أمثلة من كتب اللغة المختلفة تشهد بأن العرب عرفت مثلا في لسانها 

علمیة (في اللغة العربیة في القدیم والحدیث) ، الأمیر مصطفى الشهابي ، معهد الدراسات العربیة ینظر : المصطلحات ال)1(
 .23، ص  1955العالمیة ، 

،  1955ینظر : المباحث اللغویة في العراق ، د. مصطفى جواد ، معهد الدراسات العالیة ، مطبعة البیان العربي ،  )2(
 .86ص 
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، المغد قبل أن تعرب الباذنجان ، )1(الصرفان قبل أن تعرب (الأرزز) بالرصاص
 .)2(نانوالحرض قبل الأش

 صیغ العربیة وأوزانها :/ 12
لقد حاول العلماء من قبل حین أدهشتهم هذه اللغة بأبنیتها المتكاثرة أن 
یحصوا صیغ الأسماء والأفعال لعلهم یحصون القوالب التي یبنى الفصحاء على 
مثالها ألفاظهم ثقالا أو خفافا في تطابق نفسي كامل مع حال المخاطبین ، لكن 

یستوعب تلك القوالب ، ومن  محاولاتهم باءت بالحسار ، فما تیسر لأحد منهم أن
یقرأ في مزهر للسیوطي في باب الأشباه والنظائر یقع على وصف دقیق لتعاقب 
التألیف في أوزان العربیة وصیغها ، ففي مستهل هذا الباب أخبر السیوطي قارئه 
بأنه رأى كتاب " لیس " لابن خالویه وطالعه قدیما ، وانتقى منه فوائد ، فهو إذن 

یذكر من صیغ الأسماء والأفعال ما یقضي الناظر فیه العجب ، قادر على أن 
 .)3(ویقول إذا وقف على غرائبه ذلك منتهى الأرب

ثم یجول السیوطي جولة عجلى یطوف خلالها بما صنف من كتب في 
في كتاب " الأبنته " أن  *حصر الصیغ الاسمیة والفعلیة ، فیروي عن ابن القطاع

قوالب وأكثروا منها ، وما منهم من استوعبها ، وأن العلماء قد صنفوا في هذه ال
كتابه إذ أورد للأسماء وحدها ثلاث مئة بناء  أول من حاول إحصائها سیبویه في

زاد على ما أورده سیبویه اثنین وعشرین بناء ثم  **وثمانیة أبنیة ، وأن ابن السراج

 .1/284، ینظر : المزهر ، للسیوطي  )1(
 .1/283المرجع نفسه ،  )2(
 .4،  3/ص 2ینظر : المزهر ، للسیوطي ،  )3(

ابن القطاع هو إمام وقته بمصر في علوم العربیة ، واسمه علي بن جعفر السعدي ، أبو القاسم ، قرأ على أبي بكر   *
 هـ.515الصقلي ، وروى عنه الصحاح للجوهري ، توفي سنة 

البغدادي ، أبو بكر بن السراج ، أخذ عن المبرد ، وأخذ عنه الزجاحي والسیرافي توفي سنة * هو محمد بن السري  *
 هـ.312
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یرة ، وما منهم إلا صیغا قلیلة ، ثم أضاف ابن خالویه أمثلة یس***زاد علیه الجرمي
من ترك أضعاف وأسلوب للسیوطي في حكایة عدد الأوزان عن ابن القطاع قد 
یحمل بعض الباحثین على نسبة هذا العدد إلیه هو لا إلى ابن القطاع ، فإن ما 
أطمع به السیوطي قارئه من إخباره بما یقضي منه العجب لا یرادفه إلا شيء 

والأفعال كثیرة من نحو ، غریبة غیر متعارفة  واحد : ألا وهو سرد صیغ للأسماء
من نحو آخر أو الإتیان على الأقل بجدید في هذه الأوزان لم یفتح االله به على 

 )1(! غیر السیوطي العلام
والحق أننا إذا تقصینا الكلم العربي وجدنا كل لفظ فیه یرتد إلى قالب حذي 

یرى بعض الباحثین أن على مثاله إلا أن یكون حرفا أو ظرفا جامدا ، بل 
الحروف والظروف اشتقت أیضا من صیغ مستعملة جاریة ، فإن لم ترتد بنفسها 

. وأدنى ما یتفق علیه )2(إلى قالب أو مثال فإن أصلها عینه ذو قالب ومثال
العلماء أن لكل اسم صیغة وأن لكل فعل وزنا ، وأن من الأبنیة ما تشترك صیاغته 

 بین الأسماء والأفعال.
إن شق الأوزان الواردة في المزهر تنسیقا مفیدا نصنف بالمقام الأول ف «

أشهر أبنیة الأسماء والأفعال الحیة المستعملة ، ثم نعرضها على المطبوعین من 
الكتاب والشعراء لاستخدامها في أغراض التعبیر والتصویر : فإن من المؤسف 

جرى به الاستعمال ، حقا أن نرى المتحذلقین من أدبائنا یمیتون بالهجر ما 
 .)3(»! ویستحیون بالاستعمال ما أمیت وهجر من تقال الأوزان

** هو اللغوي المعروف أبو عمر الجرمي صاحب المختصر المشهور في النحو ، أخذ اللغة عن أبي زید وأبي عبیدة  *
 هـ. 225والأصمعي ، توفي سنة 

 .331صالح ، ص  ینظر : دراسات في فقه اللغة ، صبحي)1(
 .332دراسات في فقه اللغة ، صبحي صالح ، ص  )2(
 .332المرجع نفسه ، ص  )3(
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وأول ما نلاحظه هو أن الصرفیین تنبهوا إلى أن أوزان الأفعال یمكن 
وهي التي نعرفها في  )1(ضبطها وحصرها ، فإنها لا تجاوز بضعة وعشرین بناء

ما الداخلة تحت كل قالب من دراسة الفعل ثلاثیا ورباعیا مجردین ومزیدین بمعانیه
 قوالب هذه الأوزان.

إن الصیغ والأوزان بالنسبة للمفاهیم العامة المعبر عنها في العربیة  «
بالمواد بمثابة قوالب تصاغ فیها الألفاظ وتحدد بها المعاني الكلیة أو المفاهیم 
العامة فإذا وضعت مادة (ق ط ع) في قالب من قوالب الأبنیة وصغتها على 

داره كأن جعلتها على بناء مفعل فقلت مقطع فقد أخرجت منها لفظا یدل على مق
آلة القطع وإن قلت (مقطع) على وزن (مفعل) فقد دللت على مكان القطع وإن 
قلت (مقاطعة) على وزن (مفاعلة) فقد دللت على قطع الصلة بین اثنین أو 

 .)2(»جماعتین 
ني كشف الصلة بین معاني وقد حاول بعض المتقدمین من فقهائنا كابن ج

للصیغ وأوزانها فبدت لهم في هذا الباب خواطر طریفة ، وملاحظات مفیدة ولكنها 
لا تصلح لأن تكون تعلیلا شافیا ، فمن ذلك ما وجدوه من مناسبة بین تشدید العین 

وفي فعل وما تضمنه معناهما من المبالغة  –مبالغة اسم الفاعل  –في فعال 
" في حركاته المتوالیة الكثیرة ، فعلانوالتشدید أو التكثیر وكذلك ما بین وزن " 

ومعنى الحركة والاضطراب التي تدل علیه الألفاظ (غلیان وهیجان) وما في شدید 
 –تبصر  –" من إفادة التمهل والتدرج في مثل (تجرع  تفعلالعین في " 

 .)3(تحسس)

 .112، ص  1944،  2ینظر : فقه اللغة ، محمد المبارك ، دار الفكر للطباعة والنشر ، دمشق ، ط)1(
 .118فقه اللغة وخصائص العربیة ، محمد المبارك ، ص  )2(
 .127ینظر : المرجع نفسه ، ص )3(
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 :)1(ونرى أن الأبنیة التي أحصاها السیوطي یمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام
 الأول : الأبنیة الكثیرة الاستعمال :

كأبنیة الأفعال المعروفة وتصاریفها والمشتقات السبعة والجموع القیاسیة 
السالمة منها وغیر السالمة وهذه الأبنیة مطردة قیاسیة ویمكن أن نقول عنها أنها 

 یغ حیة).(ص
 قلیلة الاستعمال :الثاني : الأبنیة 

وهي التي ورد على وزنها عدد من الألفاظ یمكن عده وإحصاؤه ولكنها وقفت 
: رفاهیة ،  فعالیةعند هذا الحد المنقول عن العرب دون زیادة فیها وذلك مثل (

: سكیر ، صدیق ، غرید ، شریر...إلخ)  فعیلعلانیة ، سواسیة...إلخ) و(
: أعجوبة ، أسطورة ، أحدوثة...إلخ) وهذا النوع من الأبنیة یحتمل  أفعولةو(

وجهین أحدهما أن هذه الأبنیة كانت حیة ثم جمدت ووقفت فیها الحیاة وبقیت 
الكلمات التي ولدتها مستمرة الاستعمال ولكن الصیغة التي ولدتها عقمت ، وثاني 

ا لم تر النور حتى هاجمها النحاة الاحتمالین أنها صیغ جدیدة حدیثة المولد ولكنه
واللغویون حین تدوین اللغة والنحو وضبطوها على تلك الحال فحالوا بینها وبین 

ووقفوا دون نموها على اعتبار أنهم وجدوها عند أصحابها العرب هكذا المسیر 
محدودة العدد ولم یراعوا أنها كانت في بدء نموها وأول نشأتها وأن اللغة لو 

حضن أهلها ولم تنتقل إلى أهل الصنعة من النحاة واللغویین لنمت  استمرت في
 وترعرعت.

 
 
 

 .130ینظر : المرجع نفسه ، ص )1(
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 :النادر الاستعمال:الثالث 
من أنواع الأبنیة والصیغ هو النادر الاستعمال كالصیغ التي جاء على 
وزنها كلمة أو بضع كلمات وهو ما أسماه المتقدمون نوادر الأبنیة وأفرد له ابن 

والسیوطي في المزهر فصولا خاصة . ومثال ذلك وزن  قتیبة في أدب الكاتب
 (فعلوت).

وجاء منها ملكوت وجبروت ورحموت ورهبوت و(فعول) منها سبوح وقدوس 
و(فاعیل) ومنها قابیل وهابیل وآمین و(فعیل) ومنها غثیر وغرین و(فعل) ولم یرد 

ي منها إلا إبل وإطل وهو الخصر وإبد لغة في الأبد ، وفعیلي ومنها خصیص
 وبصع ألفاظ أخرى...

وبالجملة فإن هذه الأبنیة من النوع الثالث یمكن أن نسمیها أبنیة میتة وأن 
 نعتبر الألفاظ الباقیة على وزنها من رواسب الماضي البعید.

وقد قسم اللغویون الأبنیة إلى قسمین أحدهما للأسماء والآخر للأفعال  «
ولاشك أن أبنیة الأفعال محدودة واضحة المعالم تبلغ بضعا وعشرین بناء وقد زاد 
بعضهم فیها أوزانا ردها الآخرون إلى الأوزان المعروفة وذك مثل (تفوعل) تجورب 

سى و(تفعتل) تقلنس وجمهور و(تفعیل) تشطین و(تمفعل) تمسكن و(تفعلى) تقل
الصرفیین جروا على اعتبارها جمیعا من باب تفعلل وإن كانت الدقة تستوجب 
التفصیل ، أما فیما یخص أبنیة الأسماء فعددها كبیر جدا وما نحب أن نلفت 
النظر فیه هنا هو البحث عن وجود أوزان خاصة لكل من الأسماء أو الأفعال أو 

 .)1(»انتفاء هذا الاختصاص 

 .132فقه اللغة وخصائص العربیة ، محمد المبارك ، ص )1(
61 
 

                                                           



 اللغة العربیة وخصائصها         الفصل الأول
 

إن بین أوزان الأفعال والسماء كما في لغتنا الحاضرة أوزانا مشتركة وإن كان 
لإعراب في آخره . ونقدم أمثلة استعمالها في حشو الكلام یمیز كلا منها بحركة ا

 ذلك :  عن
 .فاعل–فعلل–أفعل–فعل–فعلالأوزان : 

 خاتم. –جعفر  –اعلم  –أسود  –حذر  –الأسماء : جمل 
 سابق. –دحرج  –أعلم  –أقدم  –علم  –الأفعال : كتب 

ویمكن أن تصنف الأبنیة من جهة دلالتها على المفرد أو الجمع إلى أبنیة 
وفعالل ومفاعیل وأبنیة خاصة بالمفرد  خاصة بالجموع وذلك مثل فواعل وفعائل

وهي أكثر الأبنیة المسرودة في كتب اللغة وأبنیة مشتركة بین الجمع والمفرد مثل 
د تدل على المفرد مثل كتاب ولباس وجهاد وتدل على الجمع كرجال (فعال) فق

 .)1(وكرام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .133ینظر : فقه اللغة و خصائص العربیة،محمد مبارك، ص )1(
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 التركیب لغة واصطلاحا :
ركب فلان فلانا یركبه ركبا ، إذا قبض على...شعره ، ثم صربه على 

فرسه غیره ، والمركب : المثبت في جبهته ، بركبته ، والمركب الذي یغزو على 
الشيء كتركیب الفصوص ، رجل كریم المركب ، أي كریم أصل منصبه في 

 .)1(قومه
: ركبه ركبوبا ، أي علاه ، ركبه وضع بعضه فوق )2(وقد جاء في متن اللغة

بعض جعله یركب ، والركیب : المركب في الشيء كالنصل في السهم ، وقد ورد 
كالفص في الخاتم ،  في الشيءسیط ، فالركیب : المركب مثل هذا في معجم الو 

، تراكم ، ركبه : جعله یركب ، والشيء وضع بعضه على بعض ، وتراكب الأمر
 .)3(وضمه إلى غیره ، وتركب : تكون ، وتألف ومطاوعة ركب

 اصطلاحا :
 والتركیب : انضمام كلمة إلى أخرى ، وهو كلامي وغیر كلامي.

، وتعتبر الجملة : ما كان بحكم المفرد، عبد االله، الحیوان الناطق الكلامي
، والتركیب )4(هي المركب المفید أي مجموعة كلمات مترابطة في معنى تام

كالترتیب ، لكن لیس لبعض أجزائه نسبة إلى بعض تقدما وتأخرا ، وجمع الحروف 
 .)5(البسیطة ونظمها لتكون كلمة

 

ینظر : كتاب العین ، الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، تحقیق مهدي المخزومي ، إبراهیم السامرائي ، العراق ، منشورات )1(
 .365 – 364، ص  5الثقافة والإعلام ، ج

 .638، ص  2، مج 1959ینظر : متن اللغة ، أحمد رضا ، بیروت ، دار مكتبة الحیاة ، )2(
 .479، ص  2007،  1حمد أبو حاقة ، بیروت ، دار النفائس ، طینظر : معجم النفائس الوسیط ، أ)3(
 .284، ص  2001،  1ینظر : معجم لغة النحو العربي ، أنطوان الدحداح ، بیروت ، مكتبة لبنان ، ناشرون ، ط)4(
 ، 1هـ) ، تحقیق نصر الدین تونسي ، شركة القدس للتصویر ، ط816ینظر : التعریفات ، الجرجاني الحنفي (ت )5(

 .20، ص  2007
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 أنواعه :/ 2
 الإفرادي :التركیب / 1.2

باب  –المركب : ضم كلمة إلى أخرى لا عن طریق سرد الإعداد : كتاب 
فالمركب إذا ، ما ضمت فیه كلمة إلى أخرى بهذا المعنى ، ومصطلح  قرطاس –

المركب یختلف عن لفظ الكلمة ؛ إذ مصطلح المركب غیر مفرد ، في حین كان 
والأصل فیه الدمج بین أجزاء الكلمة ، فقد عبر علماء اللغة  .)1(معنى الكلمة مفردا

عن ربط جزئي الكلمة المركبة ، ویبدو أن مصطلح التركیب الذي یعني تكون 
لفظتین استعارة عدد من العلماء المتأخرین ، یدل على إسناد لفظتین بعضهما إلى 

یؤدي الدلالة بعض ، إذ شاع هذا المصطلح مؤخرا ، ویستعمل كثیرا رغم أنه لا 
، فالمركب تلاصق وحدتین )2(الحقیقیة على الإسناد بین الركنین من أركان الجملة

دالتین ، وكتاب سیبویه یشیر إلى أن المركبات في اللغة العربیة كثیرة لكنها 
 ونذكر من المركبات الإفرادیة : .)3(محصورة قاعدة منها

 / المركب الإضافي :2.2
ن ، أولهما نكرة ، وثانیهما معرفة أو نكرة ، هو ما كان مركبا من اسمی

ویمكن أن یحل بینهما حرف من الحروف (من ، اللام ، في) خاتم ذهب ، باب 
حجرة ، مكر اللیل ، یقول المبرد : " فإذا أضفت اسما مفردا إلى اسم مثله ، مفرد 

 .)4(أو مضاف ، صار الثاني من تمام الأول ، وصار جمیعا اسما واحدا "

 .20، ص  2007،  1ینظر : الجملة الفعلیة ، على أبو المكارم ، القاهرة ، مؤسسة المختار ، ط)1(
 .19، ص  2005،  1ینظر : نظرات في الجملة العربیة ، كریم ناصح الخالدي ، عمان دار صفاء ، ط)2(
 .192، ص  2009،  2ئر ، دار هومة ، طالفسیح في میلاد اللسانیات العربیة ، عبد الجلیل مرتاض ، الجزا)3(
)4( 
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ما یتعلق بهذا المركب من أحكام ، ففي تثنیته ، یثنى صدره فنقول :  أما «
ومثل هذا في الجمع ، فلا یؤخذ في  )1(»هما عبد االله ، ولقیت عبدي العزیز 

الاعتبار إلا صدره ، وقد نتساءل عن حكم النسبة إلیه ، فالنسبة تكون إلى أعرف 
، وتنسب إلى امرئ القیس،  شقیه دون الآخر ، فتنسب لابن الزبیر بقولك : زبیري

بقولك : امرئي ، وإنما حذف من المركبات أحد الجزئیین من النسب ، كراهة 
 .)2(استثقال زیادة حرف النسب ثقله ، على ما هو ثقیل بسبب التركیب

 / المركب المزجي :3.2
وهو كل وحدتین مؤلفتین ، لتدلا على كلمة واحدة ـ و وحدة دالة مستقلة  «

وورد لدى سیبویه في  .)3(»بذاتها نحو : سیبویه ، بعلبك ، حضرموت ، نیویورك 
المتن باسم الشیئین الذین ضم أحدهما إلى الآخر ، فجعلا بمنزلة الاسم الواحد ، 
كعیضموز (العجوز الكبیرة) وغتریس (الناقة الصلبة) ، مشیرا إلى أن من العرب 
من یضیف الشق الثاني ، كإضافة " بعل " إلى " بك " یرید أنه یجعلهما اسمین 

 .)4(مختلفین لاسم واحد
یثني المركب المزجي بمساعدة " ذا " تتصرف معه حیث نقول : هناك ذوو 
البعلبك ، وذاتا ، وذواتا ، وذوي ، وذاتي أو ذواتي بعلبك ، وهكذا یثني ویجمع 
غیر أن من العرب من یعرب المركب المزجي بالحروف كالمثنى الحقیقي ، یقول 

من یجیز تثنیة صدره وحده معربا ، : البعلبكیان والبعلبكیین والخلویهیون ، ومنهم 

 .131، ص  14النحو الوافي ،حسن عباس ،القاهرة ، دار المعارف ، ط)1(
 1، ج 1975ینظر : شرح شافیة ابن الحاجب ، رضي الدین الإستربادي ، تحقیق محمد الزقزاق وآخرون ، دار الفكر ، )2(

 .71، ص 
 .196ص  الفسیح في میلاد اللسیانیات العربیة ،)3(
 .196ینظر : المرجع نفسه ، ص )4(
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السیبان (حضرموت ، بلعبك ، سیبویه) ویأتي في  –البعلان  –یقول : الحضران
 .)1(حالتي النصب والجر بالیاء

أما بالنسبة فتنسب إلى صدره ، قائلا : بعلي ، تأبطي ، نسبة إلى بعلبك 
قولون : بعلبكي وتأبط شرا ، غیر أن من العرب من یجیز النسبة إلیه كما هو ، فی

من العرب كذلك من ینسب إلى مصرعیه كلیهما ، فیقول بعلي بكي ، تأبطي و 
 شري ، كقول من نسب إلى رامهرمز :

 .)2(بفضلة ما أعطى الأمیر من الرزق  تزوجتها رامیة هرمزیة
 
نضوي تحت هذا القسم عدد من المركبات ، مما یبني عند العرب على وی

المركبة تركیبا مزجیا ، كقولنا : صباح مساء ، یوم یوم ، فتح الجزئین ، كالظروف 
جزئین في محل نصب ، وكذا الأحوال  المركبة بین بین ، إذ تبنى على فتح ال

 .)3(تركیبا مزجیا ، كقولنا : فلان جاري بیت بیت
ومركب آخر یعد أقیس وأحصر وأبین المركبات المزجیة وهو المركب 

شر ، وهو مما یبنى على فتح الجزئین ، ولا العددي من أحد عشر إلى تسعة ع
یستثنى منه إلا اثنا عشر حیث یعرب صدرها إعراب المثنى ، أما عجزها فمبني 
على الفتح لا محل له من الإعراب ، فنقول : اثنا عشر ، اثني عشر ، اثنتا 

 .)4(عشر
 
 

 .131، ص  14ینظر : النحو الوافي ، حسن عباس ، القاهرة ، دار المعارف ، ط)1(
 .76، ص  1998،  2ینظر : التطبیق النحوي ، عبده الراجحي ، الإسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، ط)2(
 .76ینظر : التطبیق النحوي ، عبده الراجحي ، ص )3(
 .86 – 85ینظر : المرجع نفسه ، ص )4(
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 / المركب الوصفي :4.2
الهیئة التركیبیة المكونة من اسم ووصف ، أو  «نه :یعرفه إبراهیم عبادة بأ

ما في معناه ، بحیث یوضح الوصف أو ما في معناه الاسم السابق علیه ، أو 
 .)1(»یخصصه ببیان صفة من صفاته ، أو من صفات ما كان منه بسبب 

كأن نقول : الإنسان الكامل ، الرجل الأمین ، أي ما كان مركبا من صفة 
ه وجمعه ألا یكون فیهما كبیر حرج ، بحیث یثنى الصدر وموصوف ، ولعل تثنیت

 .)2(منه والعجز ، فنقول : الرجلان الفاضلان ، والرجلین الفاضلین
 المركب الإسنادي :/ 5.2

إن المركب الإسنادي بكل بساطة : ما كان بین جزئیه إسناد 
فهي نسبة  Le syntagme prédicatifوهو ما ورد بالفرنسیة باسم «.)3(أصلي

وهو عبارة  thèmeلتفیدنا بحكم ، وأدناه عنصران ، الموضوع  بین لفظتین تتألف
عن المؤلف المباشر الذي یمثل المحور الأساسي للجملة ، وهو المبني علیه ، 

 .)4(»وهو المحدث به كالخبر  (prédicate)والمحدث عنه والمحمول 
الفكر البشري یتمیز بثلاث ولم یكن سیبویه بعیدا عن الرؤیة القائلة بأن 

 .)5(وظائف أساسیة
 عرض للموضوع الذي نتحدث عنه. -1
 الحكم هو الإفصاح أو التعبیر عن المحمول. -2
 المحاكمة : وهي عبارة عن الربط بین حكمي الموضوع والمحمول. -3

 .64، ص  1986الجملة العربیة ، دراسة لغویة نحویة ، محمد إبراهیم عبادة ، الإسكندریة ، منشأة المعارف ، )1(
 .132ینظر : النحو الوافي ، عباس حسن ، ص )2(
 .64ینظر : الجملة العربیة ، إبراهیم عبادة ، ص )3(
 .192ات العربیة ، عبد الجلیل مرتاض ، ص الفسیح في میلاد اللسانی)4(
 .192الفسیح في میلاد اللسانیات العربیة ، عبد الجلیل مرتاض ، ص )5(
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 بغافل عما تعملون     وما االله
 

 محمول (مسند) = خبر   موضوع (مسند إلیه)=مبتدأ
 

 بظلام للعبید     وما ربك
 

 .)1(محمول أو محدث عنه   موضوع أو محدث عنه
 

ألا یرخم ، ولا یتغیر في الحكایة ،  –المركب الإسنادي  –ولعل من أحكامه 
فتقول هذا تأبط شرا ، ورأیت برق نحره ، وجاءني درى حبا ، كما لا یثنى ولا 
یجمع ، كأن نقول : كلهم درى حبا ، وكلاهما تأبط شرا ، كما أن من أحكامه ألا 

 .)2(یضاف ولا یصغر
 أ/ قرینة الإسناد :

إن أهم ما یجمع بین التركیب سواء أكان إفرادیا أم إسنادیا هي ما یسمیه 
النحویون " النسبة " ، والنحاة یتحدثون عن النسبة ، وذلك بتحدید العلاقة بین 
مؤلفات التركیب ، فإما أن تكون هذه العلاقة بنسبة إسنادیة فیكون التركیب جملة ، 

ن العلاقة تقلیدیة فقط ، ولا یكون التركیب وإما أن تكون بنسبة غیر إسنادیة ، فتكو 
جملة ، وعلیه یسمون النسبة الأولى النسبة الأساسیة أو الكلیة ، وهي التي یقوم 

 .193المرجع نفسه ، ص )1(
 .193الفسیح في میلاد اللسانیات العربیة ، عبد الجلیل مرتاض ، ص )2(

69 

 

                                                           



 التركیب النحوي       ثانيالفصل ال
 

علیها المفهوم الحقیقي للجملة المستقلة ویسمون الثانیة نسبة جزئیة أو فرعیة ، 
فها كعلاقة لأنها لا یتوقف علیها في الغالب المعنى الأساسي للجملة ولا یختل بحذ

 .)1(الصفة بالموصوف والمتضایفین
فالإسناد علاقة خاصة ، محتواة في علاقة عامة هي النسبة ، والعلاقة 
الإسنادیة إضافة شيء إلى شيء أو ضم شيء إلى شيء أو ضم كلمة أو ما 
یجري مجراها إلى أخرى حیث یفید الحكم ، وهو نقطة الارتكاز ، لأن مفهوم 

الأخرى أو منفي عنه ، وهو ارتفاع نسبة تامة بین كلمتین  إحداهما ثابت لمفهوم
لوجود علاقة تبین تعلق إحداهما بالأخرى ، لأن علاقة الإسناد هي المكون 

 .)2(الأساسي للجملة أو الوحدة الإسنادیة
والمراد بالإسناد عند الرضي : أن یخبر في الحال أو بالأصل بكلمة أو 

مخبر عنه أهم ما یخبر عنه بذلك الخبر في أكثر عن أخرى ، على أنة یكون ال
الذكر وأخص به ، فقوله " أن خبر " احترازا عن النسبة الإضافیة وعن التوابع 
ومتبوعاتها ، وقوله : " في الحال " كما في : قام زیدا أو زیدا قام ، وقوله : " في 

وله : الأصل " ، لیشمل الإسناد الذي في الكلام الاستثنائي ، نحو : لتضرب وق
"على أن یكون المخبر عنه أهم ما یخبر عنه " احترازا عن كون الفعل خبرا أیضا 
عن واحد من المنصوبات ، نحو : ضرب زید عمرا أمامك یوم الجمعة ضربة ، 

 .)3(فإن المرفوع " زید " أخص بالفعل وأهم بالذكر من المنصوبات عمرا وضربه
 
 

القرائن المعنویة في النحو العربي ، توامة عبد الجبار ، رسالة الدكتوراه ، معهد الآداب واللغة العربیة ، جامعة الجزائر ، )1(
 .40، ص  1995 – 1994

 .112الجملة والوحدة الإسنادیة في النحو العربي ، رابح بومعزة ، ص )2(
 45اصح الخالدي ، ص نظرات في الجملة العربیة ، عن شرح الكافیة ، كریم ن)3(
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 ب/ المسند والمسند إلیه :
تركیب إسنادي ، إنها اللوازم للجملة والعمدة فیها ، والتي لا وهما عماد كل 

، والجملة في العربیة تنعقد )1(تخلو منهما ، وما عداهما فضبة یستقل الكلام دونها
من هذین العنصرین الأساسیین وما سواهما في الجملة من التوابع التقییدات ، وقد 

نهما عن الآخر ولا یجد المتكلم عرفهما صاحب الكتاب بأنهما " ما لا یغني واحد م
منهما به " ولكن سیبویه في مواطن من الكتاب یبین أن " المسند إلیه " هو : " 
المبني علیه " أي " الخبر " و" المبتدأ " هو " المسند " ، حیث یقول : " فالمبتدأ 
مسند والمبني علیه مسند إلیه " ، وهذا التحدید خلاف المشهور بین النحاة من 

ه ، أن المبتدأ هو المسند إلیه ، والخبر هو المسند في الجملة الإسلامیة ، وأما بعد
 .)2(في الجملة الفعلیة فالفعل مسند ، والفاعل مسند إلیه

 شكل العلاقة الإسنادیة :ج/ 
، والعلاقة بین شكل )3(التركیب الإسنادي یشمل الجملتین الفعلیة والاسمیة

الداخلیة مظاهر وصور مختلفة ، بعضها قد  التركیب الإسنادي الأصلي وبنیته
یتعلق بتقسیم جملة هذا التركیب وتصنیفها والحكم علیها ، وبعضها قد یتعلق 
بتحلیل عنصر أو أكثر من العناصر المشتمل علیها سواء كان هذا العنصر ركنا 
أساسیا فیه أو جزءا ملحقا به مكملا لهومن ذلك مفعول (فاعل) فاعل في المعنى 

ان في اللفظ مفعولا ، كما أن فاعله على عكس ذلك حیث أنه في المعنى وإن ك
مفعول وفي اللفظ فاعل ، وذلك نحو : ضاربت زیدا وقاتله، ومن ذلك أیضا وقوع 

 .21م ، ص 1999،  2ینظر : " مبادئ اللسانیات " ، أحمد محمد قدور ، دار الفكر المعاصر ، بیروت ، لبنان ، ط)1(
 21ینظر : المرجع نفسه ، ص)2(
م ، 2002ینظر : الشكل والدلالة ، دراسة نحویة للفظ والمعنى ، عبد السلام السید حامد ، دار غریب القاهرة ، د.ط ، )3(

 .240ص 
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الفعل في اللفظ ماضیا وهو في المعنى المضارع مستقبل ، وذلك كما في فعلي 
 .الشرط في نحو : " إن أكرمتني أكرمتك "

دیة المرتبطة بالاختیار ، ولقد عبرا " ابن جني " عن هذا في العلاقة الإسنا
تراك حین تسمع (ضرب) قد عرفت حدثه ، وزمانه ، ثم تنظر فیما بعد،  «قوله : 

فتقول : هذا فعل ولابد له من فاعل ، فلیث شعري من هو ؟ وما هو ؟ فتبحث 
 ترى أنه حینئذ إلى أن تعلم الفاعل من موضوع آخر لا من مسموع (ضرب) ، ألا

یصلح أن یكون فاعله كل مذكر یصح منه الفعل ومجملا غیر مفصل فقولك : 
(ضرب زید) و(ضرب عمرو) ، و(ضرب جعفر) ونحو ذلك شرع سواء ، ولیس لـ 
(ضرب) بأحد الفاعلین هؤلاء ولا غیرهم خصوص لیس له صاحبه ، كما یخص 

اث وبالماضي بالضرب دون غیره من الأحداث وبالماضي دون غیره من الأحد
 .)1(دون غیره من الأبنیة

فالفعل ضرب بدلالته على الزمن والحدث یختار فاعله ، فلا یصح إلا أن 
یكون مذكرا وأن یكون قادرا على الضرب ، فالعلاقة النحویة قد اختیرت على 

یتحدث عن الاختیار  chomskyأساس كلمة " ضرب " ، غیر أن تشومسكي
، مهمته أنه یهدف إلى إزالة التناقض  selection restrictionولكنه اختیار مقید 

 .)2(الدلالي بین التراكیب الإسنادیة وغیرها
یتطرق " تمام حسان " لقضیة لبس معاني التراكیب النحویة ویرابطها 

تشمل على ما یسمى  «بقرینتي التضام والربط ، فالأولى عنده 
المقصود بالربط فهو ما نلاحظه من  ودخول اللفظ على اللفظ ، وأما)1(الاختصاص

 .2/72م ، 2006،  1ینظر : مقالات في اللغة والأدب ، تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط)1(
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عود الضمیر وظائف حروف المعاني الداخلة على المفردات والجمل من عطف 
 .)1(»أو استئناف أو استدراك أو شرط أو تقدیم لأحد الأجوبة أو غیر ذلك 

 / تركیب الإسناد عند النحاة العرب والغربیین :3
 تركیب الإسناد عند النحاة العرب :أ/ 

هـ) أن الكلمات لا یمكن أن تؤدي 471لقد رأى عبد القاهر الجرجاني (ت 
اجتماعها ، وجعل  یعزل بعضها عن بعض ، وإنما ألح علىوظائفها الدلالیة حین 

بعضها بسبب من بعض ، وهو ما دعاه بالتعلیق وهو عنده ثلاثة أقسام أساسیة : 
، مع توخي معاني  تعلق اسم باسم ، وتعلق اسم بفعل ، وتعلق حرف بهما «

، هذا المفهوم في شقه الأول قد یجمع في طیته تركیب )2(»النحو وفیما بینها 
الإفراد الذي یضم التركیب الإضافي ، كالمضاف والمضاف إلیه ، ولكنه أضاف 
في الشق الثاني شرطا أساسیا كان الفیصل للتفریق بین التركیبین ، فتوخي معاني 

ودنا إلى الحدیث عن التركیب الإسنادي ، إذا قصد عبد النحو فیما بین الكلمات یق
، الاسم بالفعل ، وتعلق الحرف بهماالقاهر الجرجاني بتعلق الاسم بالاسم ، وتعلق 

المعنى الذي یحسن السكوت علیه والذي یمكن أن یتجلى في المبتدأ أو الخبر 
 والفعل والفاعل.

ة یحسن السكوت علیها إن أفاد فائدة تامة مقصود «ویشرح الإسناد بأنه 
دب مشكور وأنه إن أفاد غیر مقصودة سمي كلاما وجملة نحوة العلم نور والأ

 .2/42المرجع نفسه ، )1(
السید محمد رشید رضا ، تصحیح محمد عبده ، محمد  ني ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقیقدلائل الإعجاز في علم المعا)2(

 من المدخل. 1م ، ص 1982بیروت ، لبنان ، د.ط ،  الشنقیطي ، دار المعرفة ،
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الكلام والجملة هما نوع  هفحسب .)1(»جملة لا كلاما كجملة الشرط والصلة  سمي
 من أنواع التركیب ، ویتخذ الإفادة شرطا للتفریق بینهما.

ولعل التركیب الإسنادي هنا هو الذي یدل على المعنى بخلاف التراكیب 
الإضافیة والوصفیة والمزجیة التي قد تندرج ضمن التراكیب غیر التامة التي لا 

الإسنادي یكون یحسن السكوت علیها ، ویذكر " عبد الجبار توامة " أن المركب 
لوجود الفائدة في تركیبه  مفیدا وغیر مفید ، والأول هو الأجدر بأن یسمى جملة

الإسنادي ، أي إن الجملة هي التركیب القائم على الإسناد التام المفید ما عدا 
بعض التراكیب الخاصة التي قد تكون تركیبا تاما مفیدا من دون إسناد ، كتركیب 

 .)2(النداء عندما یكون المقصود منه مجرد النداء ، نحو : " یا علي "
 عند الغربیین :تركیب الإسناد ب/ 

، والتي  Synthèmesتحدث أندري مارتني عما یسمى بالمونیمات المركبة 
، فهذا )3(عرفها بأنها ائتلاف بین مونیمین أو أكثر منكشفین بواسطة الاستبدال

والذي  Syntagmeالتعریف قریب من الاستخدام السویسري لمصطلح التركیب 
، تتشكل فیما بینها علاقات سیاقیة متعاقبتین أو أكثر یتشكل عنده من وحدتین 

تتسم بالطابع الحضوري ، تقدم أساسا على تقابل عبارتین أو أزید في سلسلة 
موجودة بالقوة ، إذا فالتركیب عند سوسیر لا یخص الكلمة في حد ذاتها ، وإنما 

،  1أنوار الربیع في الصرف والنحو والمعاني والبیان البدیع ، محمود العالم المنزلي ، مطبعة التقدم العلمیة ، مصر ، ط)1(
 هـ.1322

دوة تیسیر النحو ، منشورات ینظر : المنهج الوظیفي العربي الجدید لتجدید النحو العربي ، عبد الجبار توامة ، أعمال ن)2(
 .286م ، ص 2001المجلس الأعلى للغة العربیة ، الجزائر ، 

ینظر : وظیفة الألسن ودینامیتها ، أندري مارتیني ، ترجمة نادر سراج ، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزیع، )3(
 .223،  222م ، ص 1996،  1بیروت ، لبنان ، ط
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عنده لا یقتصر على الكلمات منعزلة بل  syntagme، أي )1(ایخص مجموعه
 .)2(مجموع الكلمات (المشتقة المركبة ، الجملة وأقسامها)

 والظن أن هذا المفهوم یتضمن معنى التركیب الإسنادي.
 التركیب والجملة :ج/ 

كثیرا ما یعبر عن مصطلح الجملة بالتركیب ، فهي عند تمام حسان النمط 
قد نجد هذا المصطلح مستعملا  «، تقول خولة الإبراهیمي : )3(التركیبي نفسه

للدلالة على مفهوم الجملة ولكنه أوسع مجالا منه ، إذ یدل على أنواع من 
التراكیب عدیدة لا تدخل في عداد الجملة ، مثل : التركیب العددي والتركیب 

 .)4(»المزجي والتركیب الإضافي 
التركیب نوعان شاملان ، الأول : وما نستخلصه من فحوى ما تقدم أن 

تركیب بین جزأین أو كلمتین یصیر كل اثنین منهما بالتركیب جزءا واحدا أو كلمة 
واحدة ، والنوع الثاني لا یؤدي إلى صیرورة المركب كلمة واحدة ، أي هو ذلك 
التلاؤم بین الكلمات بغیة الوصول إلى معنى معین ، فهو یتضمن ضم الكلمات 

عض بناء على المعنى المنشود مع مراعاة معاني النحو ، وما یترتب بعضها إلى ب
علیه من تقدیم وتأخیر وذكر وحذف وتعریف وتنكیر ...وهذا هو المنشود ، فالنوع 
الأول یختص بتكوین الكلمة " مفردة " في حد ذاتها ، غیر أن النوع الأخیر المراد 

جملة أو جمل تؤدي  به ضم وترتیب الكلمات ضمن نسق معین من أجل تولید
 معنى معینا.

)1(voir : de saussure Ferdinand , « coure linguistique générale », présenté par Dalila Marsly 
ENAG , 2ème édition , 1994 , P197.                                                                          

 .32م ، ص 2005لنشر ، وهران ، د.ط ، ینظر : مفاهیم لسانیة دي سوسیریة ، عبد الجلیل مرتاض ، دار الغرب ل)2(
 .56،ص 1993، 1في روائع القرآن ، تمام حسان ، عالم الكتب، القاهرة ،مصر،ط البیان)3(
 .101م ، ص  2000مبادئ في اللسانیات ، خولة طالب الإبراهیمي ، دار القصبة للنشر، الجزائر، ) 4(
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 علم التراكیب وعلاقته بعلم النحو :د/ 
إن نظرة إلى جهود القدماء ، تحیلنا على فكرة مفادها : أنهم ركزوا جهودهم 
على الكلمة ، مفردة ، والصیغة شاردة ، ولم ینظروا إلیها مسوقة بین قریناتها ، ولا 

أن العربیة تقوم في أسالیبها على یقلى علیهم التثریب في ذلك ، لأنهم وجدوا 
ولذلك كانت دراسة التركیب تحتل حیزا ، ضمن  .)1(الصیغة والإعراب في مجملها

 .)2(مشاغل النحاة واللغویین ، أقل ما یقال فیه أنه ضیق
وكان النحو یعنى بالصیغة والإعراب ، غانیا بهما عن التراكیب والأسالیب ، 

، وكانت أولى )3(ذي استأثر به علم المعانيمن تقدیم وتأخیر وحذف وإنشاء ال
المحاولات الناضجة في التركیب عند نحاة العرب ، هي التي قام بها عبد القاهر 

هـ) ، فنال بعض التقدمة بنظریة النظم ، التي تقوم على 471الجرجاني (ت 
، فما )4(أساس التعلیق : تعلق اسم باسم وتعلق فعل باسم ، وتعلق حرف بهما

في نظره إى أن تضع كلامك الموضع الذي یقتضیه علم النحو ، وتعمل الكلام 
 .)5(على قوانینه وأصوله ، وتعرف مناهجه التي رسمت فلا تزیغ عنها

ویقول ماریو باي : " فالتغیرات الحادثة هنا داخل الكلمات نفسها تشكل 
موضوع علم الصرف الذي یختص بدراسة الصیغ ، وتنظیم الكلمات في نسق 
معین یشكل موضوع علم النحو ، وإن الصرف والنحو لیكونان ما یسمى بعلم 

با للوقوع في القواعد أو التركیب أو قوانین المرور التي لا یمكن أن تنتهك تجن

 المعاني.الصیغة : البنیة الصرفیة والإعراب : بیان على 
 .31، ص  2007،  1)ینظر : الجملة العربیة المعنى ، فاضل صالح السامرائي ، دار الفكر ، عمان ، ط1(
 .12م ، ص 1982التركیب عند إبن المقفع في مقدمات كلیلة ودمنة ، المنصف عاشور ، دیوان المطبوعات الجزائر ، )2(
 .72، ص  2003،  1ر أسامة ، عمان ، طدراسات نقدیة في اللغة والنحو ، كاصدالزیدي ، دا)3(
 .55، ص  1992،  3دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، قراءة محمود شاكر ، مطبعة المدني ، القاهرة ، ط)4(
 .525المرجع نفسه ، ص )5(
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عاني المتدفق الذي یربط متكلما بآخر ، وتوقف التفاهم الذي ورطة تفوق تیار الم
 .)1(هو الهدف الأساسي أو الوحید للغة "

 المبحث الثاني : الجملة والكلام :
 تعریف الجملة العربیة :/ 1

جاء في أساس البلاغة : جمل فلان : یعامل الناس بالجمیل ، وأجمل : 
والكلام ، ثم فصله وبینه ، وتعلم حساب الجمل ، وأخذ الشيء جملة ، الحساب 

وجمل الشحم أذابه ، وأجتمل وأجمل ، أكل الجمیل ، وتجملي : تعففي ، واستجمل 
 .)2(البعیر : صار جملا

والجملة وحدة إسنادیة تضمن مسندا ومسندا إلیه ، یكونا عمدة هذه الجملة ، 
إلحاق العمدة بفضلات غایتها توضیح المعنى ویحققان المعنى المفید ، یجوز 

 .)3(وتحسین الكلام ، تسمى الجملة أیضا الكلام المفید
أما مصطلح الجملة بمعناه اللغوي ، فقد ورد في الكتاب غیر ما مرة ، عدها 

وما یجوز في الشعر  «من ذلك قول سیبویه :  .)4(حسن عبد الغني تسع مواضع
هذا الموضع الذي یرى  .)5(»لأن ذا موضع جمل  أكثر من أن أذكره لك ها هنا ،

، ولیس لنا أن )6(یرى رابح بومعزة أن استعمال " الجمل " إنما یعني الجمل النثریة

 .21، ص  1983،  3أسس علم اللغة ، ماریو باي ، ترجمة أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، بیروت ، ط)1(
 .100، ص  1992،  1أساس البلاغة : الزمخشري ، بیروت ، دار صادر ، ط)2(
 .116، ص  2001،  3معجم لغة النحو العربي ، أنطوان الدحداح ، مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت ، ط)3(
 .27، ص  2007،  1مفهوم الجملة عند سیبویه ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط)4(
 .32، ص  1الكتاب ، سیبویه ـ ج)5(
 .12الجملة والوحدة الإسنادیة الوظیفیة في النحو العربي ، دار مؤسسة رسلان ، دمشق ، ص )6(
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نتعسف في هذا الموضع أن سیبویه استعمل مصطلح الجملة في موضع وحید ، 
 .)1(هو هذا الموضع فیكون مدار اختلاف

استعمل ألفاظا غیر لفظ غیر أن ذلك لا ینفي أن یكون صاحب الكتاب 
لو قلت فیها عبد االله ، حسن السكوت  «"الجملة" للدلالة علیها ، كأن یقول : 

 .)2(وكان كلاما مستقیما ، كما حسن واستغنى في قولك هذا عبد االله
فما معنى قوله كلاما مستقیما ؟ إلا أن یكون جملة . إذ أن لمصطلح الكلام 

 .)3(في كتاب سیبویه معنا كثیرة
 دلالة الجملة العربیة : •

 : وهي على ضربین : / الدلالة القطعیة والاحتمالیة1
 أ/ تعبیر نصي ، أو قطعي أي یدل على معنى واحد.

 ب/ تعبیر احتمالي ، أي یحمل أكثر من معنى.
وقد مثل لها بقوله : اشتریت قدح ماء ، بالإضافة واشتریت قدحا ماء 

تحتمل أنك اشتریت ماء مقدار قدح ، وتحتمل فالجملة الأولى تعتبر احتمالي لأنها 
 أنك اشتریت القدح أي الإناء.

أما الجملة الثانیة فدلالتها قطعیة لأنها لا تحتمل إلا أنك اشتریت ماء مقدار 
 .)4(قدح

 
 

بمعنى أنه ثمة من یزعم أن سیبویه ذكر الجملة بمعناها الإصطلاحي في هذا الموضع فقط ، وثمة من یزعم أن كلمة )1(
 الجملة لم ترد البتة بمعناه الاصطلاحي.

 .88، ص  2، ج الكتاب ، سیبویه)2(
 .291، ص  2007بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة ، عبد الرحمان الحاج صالح ، موفم للنشر ، الجزائر ، )3(
 .17، ص  2000،  1معاني النحو ، لفاضل السامرائي ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، سوق البتراء ، الأردن ، ط)4(
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 / الدلالة الظاهرة والجلالة الباطنة :2
والدلالة الظاهرة هي المعنى الذي یعطیه ظاهر اللفظ مثل : سافر محمد 

 .)1(ومثل قوله تعالى : (وأحل االله البیع وحرم الربا)
أما الدلالة الباطنة فهي الدلالة التي تؤدي عن المجاز والكنایات والإشارات 

 وغیر ذلك كقول الشاعر :
 .)2(فیها الضعیف یداس  إن الحیاة صراع

 یداس بمعنى : یوطأ ، وهو كنایة عن هضم الحقوق.
 القدامى والمحدثین :/ الجملة هي الكلام عند 2

 الجملة والكلام عند النحاة :/ 1.2
ولم یكن نحاة العربیة بمنأى عن هذه الاختلافات التي تطال مفهوم الجملة ، 

ثاني مصطلحات النحو بعد  –أي الكلام  –والقول والكلام ، فقد عده النحاة 
كلام هـ) عندما سمع اللحن في 69مصطلح العربیة قال أبو الأسود الدؤلي (ت 

هؤلاء الموالي قد رغبوا في الإسلام ودخلوا فیه فصاروا لنا أخوة  «بعض الموالي : 
 .)3(»فلو علمناهم الكلام 

 الجملة هي الكلام (الترادف) : •
لقد اختلف علماء اللغة في تحدید مفهوم الجملة وذلك نظرا لاختلاف 

العرب ، مذاهبهم وآرائهم وأتحدث هنا عن مفهوم الجملة عند القدامى من 
وأصحاب هذا الاتجاه یرون أن مفهوم الجملة یرادف مفهوم الكلام وسأشیر إلى 
الفرق بین القول والكلام والجملة ، وسأبرز أهم الانتقادات التي وجهت إلى ضد 

 الاتجاه.

 .275سورة البقرة ، الآیة : )1(
 .5، ص  1997،  11أغاني الحیاة لأبي القاسم الشابي ، تحقیق أمیل أ. كباء دار الجیل ، بیروت ، ط دیوان)2(
 .40، ص  2006،  1أخبار النحویین البصریین ، السیرافي ، دار ابن حزم ، بیروت ، ط)3(
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 الجملة عند القدامى :/ 2.2
 : هـ)392أ/ إبن جني (ت 

بنفسه مفید لمعناه  الكلام فكل لفظ مستقل «قال إبن جني في الخصائص : 
وهو الذي یسمیه النحویین " الجمل " نحو : زید أخوك ، وقام محمد ، وضرب 
سعید، وفي الدار أبوك ، ومصه ، ومه ، وأف ، فكل لفظ مستقل بنفسه مفید 

 .)1(»لمعناه ، وجنیت منه ثمرة معناه فهو كلام 
 ب/ الزمخشري : 

فیعرفه بقوله : الكلام هو المركب من كلمتین أسندت إحداهما إلى الأخرى 
وذلك لا یأتي إلا من اسمین كقولك : زید أخوك ، بشر صاحبك ، أو فعل واسم 

 .)2(»كقولك : ضرب زید ، وانطلق بكر ، وتسمى الجملة 
 جـ/ إبن یعیش :

ل لفظ مستقل أعلم أن الكلام عند النحویین عبارة عن ك «یعرفها كالآتي :
 .)3(»بنفسه مفید لمعناه ، ویسمى الجملة ، نحو : زید أخوك وقام بكر...

 «: كما نجد الكلام مرادفا لمصطلح الجملة فیقول : هـ) 711د/ إبن منظور (ت 
 .)4(»والكلام ما كان مكتفیا بنفسه وهو الجملة 

: في معرض حدیثه على الكلام في باب الاستقامة من  هـ)180هـ/  سیبویه (ت 
فمنه (أي الكلام) مستقیم حسن ومحال ، ومستقیم كذب  «الكلام والإحالة ، قال : 

ومستقیم قبیح ، وما هو محال كذب ، أما المستقیم الحسن فقولك : أتیتك أمس ، 
یتك غدا وسآتیك غدا ، وأما المحال فإن تنقض أول كلامك بآخره ، فتقول : أت

 .1/17،  2ینظر : الخصائص ، ابن جني ، تح : محمد النجار ، دار الهدى بیروت ، ط)1(
 .6، ص  2ینظر : المفصل في علم العربیة ، الزمخشري ، دار الجیل ، بیروت ، ط)2(
 .1/18ینظر : شرح المفصل عن كتب بیروت ، ابن یعیش ، مكتبة المتني ، القاهرة ، )3(
 لسان العرب ، ابن منظور (أبو الفضل) ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ،)4(
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وسأتیك أمس ، وأما المستقیم الكذب فقولك : حملت الجبل وشربت ماء البحر ، 
ونحو ، وأما المستقیم القبیح فأن تضع اللفظ في غیر موضعه نحو قولك : قد زیدا 
رأیت ، وكي زید یأتیك وأتیاه هذا . وأما المحال الكذب فإن تقول : سوف أشرب 

 .)1(»ماء البحر أمس 
 : ر الجرجانيعبد القادو/ 

ویأتي بعد ابن جني ممن یذهبون إلى عد الجملة هي الكلام ، عبد القاهر 
الواحد من الاسم والفعل والحرف یسمى كلمة ، فإذا  «الجرجاني إذ یقرر أن : 

سمى كلاما ، وسمى  »خرج زید  «ائتلف فیها اثنان فصاعدا فأفاد ، نحو : 
 .)2(»جملة

والحق أن الجرجاني یختلف مع ابن جني في استخدام الإسناد لأن ابن جني 
لا یقول بالإسناد في الوقت الذي یبدوا لدى الجرجاني جلیا في كتابه دلائل 
الإعجاز ، حین یتحدث على التعلیق ، فهو یقرر بعد أن یستعرض أمثلة التعلیق 

ما ، بألا یكون كلام من : من تعلق اسم اسم ، وتعلق فعل بفعل ، وتعلق حرف به
جزء واحد ، وأنه لا بد من مسند ومسند إلیه ، وكذلك السبیل في كل حرف رأیته 

 .)3(»یدخل على جملة 
 
 
 

 – 26، ص  1، ج 1966ن سیبویه ، تح : محمد هارون ، دار القاسم مصر ، الكتاب ، لأبي بشر عمر بن عثما)1(
25. 

 .65مقومات الجملة العربیة ، علي أبو المكارم ، ص )2(
، ص  1992،  3دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، قراءة وتعلیق محمود شاكر ، مطبعة المدني ، القاهرة ، ط)3(
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 هـ) :626أبو البقاء العكبري (ت ح/ 
أما أبو البقاء العكبري ، الذي یرى رأي البصریین أن الكلام اسم 

الكلام عبارة عن الجملة  «ن أن وقد حشد أبو البقاء أدلة متعددة لبره.)1(مصدر
المفیدة فائدة تامة وأنه لفظ یعبر بإطلاقه عن الجملة المفیدة وأن هذا قول جمهور 

 .)2(»النحاة 
وقد أورد في المشائل الخلافیة بأن الكلام هو الجملة المفیدة فائدة تامة ، 

المتعلقة وهو ما تؤكد به الجملة لغایة الفهم والإفهام وأوضح بدقه أن الأحكام 
بالكلام لا تتحقق إلا بالجملة المفیدة ، والكلام أو الجملة عنده مجموع شیئین 

 .)3(فصاعدا تترتب على اجتماعهما فائدة تامة ، تستفاد بالأوضاع والاجتماع
 الجملة خلاف الكلام :/ 3

نجد أصحاب هذا الاتجاه عكس أصحاب الاتجاه الأول ، أي الجملة تدل 
عنى الكلام ، والذي یمثل هذا الاتجاه رضي الدین على معنى مخالف لم

 الاستربادي ، وابن هشام الأنصاري ، والجرجاني.
 هـ) 686/ عند الأستربادي : (ت 1.3

إن «هـ) الذي یقول : 686ممن فرق بین الجملة والكلام " الأستربادي " (ت 
الجملة الجملة ما تضمنت الإسناد الأصلي سواء كانت مقصورة لذاتها أو لا ، ك

التي هي خیر المبتدأ وسائر ما ذكر من الجمل فیخرج المصدر ، وإسما الفاعل ، 
والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما أسند إلیه والكلام ما تضمن الإسناد 

،  1982مقدمات كلیلة ودمنة ، المنصف عاشور ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  التركیب عند ابن مقفع في)1(
 .13ص 

،  1مسائل خلافیة في النحو ، أبو البقاء العكبري ، تح : محمد خیر الحلواني ، دار الشروق العربي ، بیروت ، ط)2(
طلیمات ، دار الفكر المعاصر ، بیروت ،  ، وینظر : اللباب في عار البناء والإعراب ، تح : غازي 1/35،  1992
1995  ،1/41. 

 .35ینظر : مسائل خلافیة في النحو ، أبو البقاء العكبري ، ص )3(
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فتستخلص من  .)1(»الأصلي وكان مقصودا لذاته فكل كلام جملة ولا ینعكس 
صلي ، قصد لذاته أو لم یقصد ، أي قوله أن الجملة هي التي تتضمن الإسناد الأ

 إن شرطها الإسناد أفادت أو لم تفد لذا فهي أعم من الكلام.
وهذه الفكرة فكرة الإسناد المقصود لذاته والمقصود لغیره ، هي ما یتبناه إبن 

وإن  هـ) ، إذ یفرق بین الكلام والجملة فالجملة حسب رأي ابن مالك : 672مالك (
بأن قال إحترز""تضمنت إسنادا إلا أن هذا الإسناد قد یكون لغیره ، ویقول : 

"مقصود لذاته" من المقصود لغیره ، كإسناد الجملة الموصول بها ، والمضاف 
 إلیها ، فإنه إسناد لم یقصد هو ولا ما تضمنه لذاته ، بل قصد لغیره.

 هـ) :761ابن هشام الأنصاري (ت / 2.3
ولهذا  «هـ) أن الإفادة تخص الكلام دون الجملة 761م (ت یرى ابن هشا

تراهم یقولون جملة الجواب ، وجملة الصلة ، وكل ذلك لیس مفیدا ، فلیس بكلام 
ما دل على معنى یحسن  «والإفادة عنده ر .)2(»والكلام هو القول بالقصد 

السكوت علیه ، والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كـ (قام زید) والمبتدأ وخبره كـ (زید 
قائم) . وما كان بمنزلة أحدهما نحو : ضرب اللص ، أو قام الزیدان ؟ وكان زید 

إذا الجملة عند اسن هشام تقوم على الإسناد سواء أفاد أو لم یفد ،  .)3(»قائما 
 ب الإسنادي یسمى الجملة ، فإن أفاد سمي كلاما.فالتركی
 هـ) : 285المبرد (ت / 3.3

یعد أول من استعمل مصطلح " الجملة " بمفهومه النحوي صراحة ، هو 
هذا باب الفاعل وهو رفع ،  «المبرد في مقتضبه عند حدیثه عن الفاعل فقال : 

لأنه هو والفعل جملة  وذلك : قام عبد االله ، وجلس زید ، وإنما كان الفاعل رفعا

 .8، ص  1995شرح كافیة ابن الحاجب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، د.ط ، )1(
 .2/5،  2ق ، طمغني اللبیب ، عن الأعاریب ، ابن هشام ، دار الفكر للطباعة والنشر ، دمش)2(
 .2/5مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ، ابن هشام ، )3(
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یحسن السكون علیها ، وتجب بها الفائدة للمخاطب ، فالفاعل والفعل بمنزلة 
ویذكر  )1(»القائم زید  «الابتداء والخبر ، إذا قلت : قام زید فهو بمنزلة قولك : 

في هذا الشأن " تمام حسان " أن المبرد لم یفرد بابا خاصا للجملة معرفا لها ومبنیا 
عناصرها ، وأنواعها ، وإذا كان لفظ الجملة اتخذ لدیه مصطلحا أقسامها و 

فالمصطلح لا یأتي هكذا طفرة ، إنما یخضع لمراحل یمر بها واتفاق یجمع علیه 
 .)2(»العلماء 

 / التركیب عند المحدثین والمعاصرین :4
 / عند المحدثین العرب :1.4

لقد تأثر العلماء المحدثین والمعاصرین بالقدامى ، وبالنظریات اللغویة 
الغربیة وتعددت المدارس والمذاهب اللغویة التي أخذوا منها وهذا ما جعلهم 
یختلفون في تحدید مفهوم الجملة ، ونتیجة لما سبق فالقواعد والأحكام اللغویة 

رس اللغوي الحدیث ، ولذلك القدیمة لم تبق على صورتها بل تغیرت مع تطور الد
تعددت المفاهیم واختلفت باختلاف وجهات نظر لمفهوم الجملة ، فمنهم من یعرف 

في  .)3(»معنى یحسن السكوت علیه قول مركب مفید دال على  «الجملة بأنها : 
الجملة نواة لغویة تدل  «حین نجد الحاج صالح عبد الرحمن یعرف الجملة قائلا : 

وهذا التعریف یلتقي بتعریف النحاة القدامى في تحدید  .)4(»على معنى وتفید فائدة 
المفهوم الإسناد ومفهوم الإفادة فالجملة في نظرهم هو ما تركب من مسند ومسند 

،  1979المقتضب ، المبرد أبو العباس محمد بن یزید ، تح : عبد الخالق عظیمة ، مطابع الأهرام التجاریة ، القاهرة ، )1(
 .8، ص  1ج
 .159.ط ، د.ت ، ص اللغة المعیاریة والوصفیة ، تمام حسان ، مكتبة الأنجلو مصریة ، مصر ، د)2(
 1977،  14ینظر ، المصطلحات اللغویة في اللغة العربیة ، محمد رشاد الحمزاوي ، حولیات الجامعة التونسیة ، العدد )3(

 .34، ص 
ینظر ، مدخل إلى علم اللسان الحدیث ، مجلة في علم اللسان البشري ، مفهوم العلوم اللسانیة والصوتیة ، جامعة )4(

 .65، ص  1971الجزائر ، 
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إلیه والواضح في التعریفات السابقة أن الجملة شرط أن یكون التركیب یحمل معنى 
 .)1(ولذلك فهي مجموعة من العناصر اللغویة الإسنادیة للمتلقي ،
 / عند تمام حسان :1.1.4

فذلك  )2(»المجموعة الكلامیة  «یرى " تمام حسان " : أن الجملة هي 
الكلام هو عبارة عن مجموعة من الجمل لذلك فهو أعم منها ، ویضیف بقوله : 

ذات علاقات إسنادیة أما الذي یتكون من عملیة الإسناد فیسمى الجملة وهي «
مثل علاقة المبتدأ بالخبر ، والفعل بفاعله ونائب فاعله والوصف المعتمد بفاعله 

 .)3(»أو نائب فاعله 
 / عند مهدي المخزومي :2.1.4

یرى مهدي المخزومي إلى أن الجملة هي الصورة اللفظیة الصغرى للكلام 
المفید في أیة لغة من اللغات ، وهي المركب الذي یبین للمتكلم به أن الصورة 

كانت تتألف أجزاؤها في ذهنه ثم هي الوسیلة التي تنقل ما جال في ذهن الذهنیة 
بر عن أبسط الصور الذهنیة المتكلم إلى ذهن السامع ، والجملة التامة التي تع

التامة التي یصح السكوت علیها تتألف من ثلاثة عناصر رئیسیة هي : المسند 
 .)4(إلیه أو المتحدث عنه ، أو المبني علیه ، المسند ، الذي یبنى على المسند إلیه

من خلال التعریف نجده یشترط أن یكون الإنساد أحد مقوماتها فالتركیب 
الذي لا إسناد فیه كالنداء یسمیه " المركب اللفظي " ، إلا أنه عندما اشترط 
الإسناد أساسا للجملة فإنه لم یتمكن من إحداث فكرة كاملة في أسلوب الشرط ، 

بنیة الجملة الطلبیة في السور المدنیة ، دلالیة رسالة دكتوراه جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة ، قسنطینة ، )1(
 .11، ص  2001 – 2000

 .194م ، ص 2001اللغة العربیة معناها ومبناها ، تمام حسان ، دار الثقافة ، الدار البیضاء ، د.ط ، )2(
 .194، ص  المرجع نفسه)3(
 .31، ص  1987،  2ینظر : في النحو العربي نقد وتوجیه ، دار الرئاد العربي ، بیروت ، لبنان ، ط)4(
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الشرط ، كل منهما في جملة  لأن هذا الأخیر یتكون من جملتین تربط بینهما أداة
 تحقق فیها شرط الإسناد ، ومع ذلك لم یكتمل المعنى.

 / عند إبراهیم أنیس :3.1.4
إن الجملة في أقصر  «ذهب " إبراهیم أنیس " إلى تعریفه للجملة بقوله : 

صورها هي أقل قدر من الكلام یفید السامع معنى مستقلا بنفسه ، سواء تركب هذا 
، هذا التعریف یجیز أن تتركب الجملة من )1(»القدر من كلمة واحدة أو أكثر 

كلمة واحدة ، أي إن فكرة الإسناد لیست لازمة لتشكیل جملة صحیحة ، بالتالي لم 
 لى أساس الإسناد.یعقد تعریفا للجملة ع

 حسن :/ عند عباس 4.1.4
وعند " عباس حسن " الكلام أو الجملة هو ما تركب من كلمتین أو أكثر ، 
وله معنى مفید مستقل ، ویقرر أن الجملة الخبریة إذا وقعت صلة للموصول أو 
نعتا أو حالا أو تابعة لشيء آخر كجملة الشرط لا جوابه ، فإنها تسمى جملة إذ 

 .)2(فیها كلام مستقل بالسلب أو الإیجاب تنفرد به ، ویقتصر علیها وحدهالا یكون 
 / عند المحدثین الغربیین :5

 ": N. Chomsky/ عند نعوم تشومسكي " 1.5
أما مفهوم الجملة عند علماء اللغة التولید بین فیرى رائد هذه النظریة ، 

ولیس السلاسل  تشومسي أنها عبارة عن مجموعة من سلاسل المكونات الأساسیة
 .)3(المتكونة من وحدات صوتیة

فالجملة عند أتباع المنهج التولیدي التحویلي تعد قمة الدراسات اللغویة فلا 
یمكن أن تبتدئ الدراسات اللغویة إلا بها ، فهم ینطلقون في التحلیل من بدء من 

 .277 – 276، ص  1978،  2من أسرار اللغة ، إبراهیم أنیس ، مكتبة الأنجلو مصریة ، القاهرة ، ط)1(
 .15، ص  1986،  8النحو الوافي ، عباس حسن ، دار المعارف ، القاهرة ، ط)2(
 .39، ص  1983ینظر : مظاهر النزریة ، ترجمة مرتض جواد باقي ، بغداد ، )3(
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اللغوي الجملة التي تشتمل على عدد من العناصر المكونة الأساسیة وعلى الباحث 
 .)1(أن یحلل الجملة إلى عناصرها الرئیسیة "

نعتبر أن اللغة هي  «ویتضمن تعریف اللغة عنده تعریفا للجملة یقول : 
مجموعة منتهیة أو غیر منتهیة من الجمل ، كل جملة منها طولها محدود ومكتوبة 
من مجموعة منتهیة من العناصر ، وكل اللغات الطبیعیة ، في شكلها المكتوب 

المحكي تتوافق مع هذا التعریف ، ذلك أن كل لغة طبیعیة تحتوي على عدد متناه و 
(الحروف الأبجدیة) وكل جملة بالإمكان تصورها  Phonèmesمن الفونیمات

 .)2(»كتتابع فونیمات علما بأن عدد الجمل غیر متناه 
نلاحظ من خلال هذا التعریف أن تشومكسي یحدد الجملة بتتابع الأصوات 

یركز على الإسناد بین عناصر الجملة ویغفل الجانب الدلالي ، ویسمي  فهو لا
"تشومسكي" الجملة الصحیحة بالجملة الأصولیة وهي التي تكون مركبة على نحو 

إذا انحرفت عن المبادئ التي تحدد  agrammaticalجید ، وهي غیر أصولیة 
 .)3(الأصولیة في هذه اللغة

 : De Saussure/ عند " دي سوسیر " 2.5
تطرق دي سوسیر إلى تعریف الجملة باعتبارها النمط الأفضل للتركیب 

Syntagme  ولم یعطي تعریفا للجملة لولا أنها تنتمي إلى الكلامParole  لا إلى
، كما تناول دي سوسیر الدراسة اللسانیة للغة عن طریق )Langue)4اللغة 

ربط دراسته بعلوم مختلفة تبدو للوهلة الثنائیات ، فكانت دراسته دقیقة ومعقدة ، فقد 

 .58ینظر : نحو اللغة وتراكیبها ، خلیل أحمد عمایرة ، ص )1(
)2(Voir : Noam Chomsky , « la structure syntaxique » , P 15.                                         
)3(Voir : Noam Chomsky , « Aspects of the theory of syntax » , H.I.T , pres , 1978 , P61-  

18.                                                                                                                  
)4(De Saussure Ferdinand , Cours de linguistique générale , P30.                                 
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الأولى بعیدة عن اللغة ، مثلا هو یرى بأن الكلام له أشكال متعددة فیزیائي ، 
في الوقت نفسه ویرى  Socialواجتماعي  Individuelوفیزیولوجي ، وهو فردي 

"عبد الجلیل مرتاض" أن الكلام یضم ما یتلفظ به هذا الشخص أو ذلك على 
لواحدة على وفق قواعد هذه اللغة وضوابها واللسان هو عبارة عن مستوى اللغة ا

النسق الذي یشمل مختلف اللغات الإنسانیة المنطوقة ، تبین أن الجملة كنواة 
 .)1(بنیویة لأي خطاب تنتمي إلى الكلام لا إلى اللسان

عند سوسیر أكثر أهمیة من الكلام فهي نتاج اجتماعي   Langueواللغة 
، ومجموعة من المواصفات یتبناها الكیان الاجتماعي لیمكن الأفراد  لملكة الكلام

من ممارسة هذه الملكة ، من الضروري التنبیه على أن البنیویین قد تناولوا ثنائیة 
 Guiumدي سوسیر تحت مسمیات مختلفة فهي اللغة والخطاب عند غیوم 

شومسكي ، والكفاءة والقدرة عند ت Helmsleveوالنظام والنص عند هلمسلف
 .)Jakobson)2والرمز والرسالة عند جاكبسون

 : George Mounin/ عند جورج مونان3.5
ویذكر " جورج مونان " أن هناك مائتي تعریف للجملة ، وهذه التعریفات 

 عن منطلقات مختلفة :تصدر 
المنطلق النسبي المنطقي ، والذي یركز على الإفادة أو كما یقول نحاتنا  -

 یحسن السكوت علیه. على المعنى الذي

،                                    57 – 76اللغة والتواصل ، عبد الجلیل مرتاض ، دار هومة ، الجزائر ، ص )1(
ر الغرب، )ینظر : الموازنة بین اللهجات العربیة الفصیحة ، دراسة لسانیة في المدونة والتركیب ،عبد الجلیل مرتاض ، دا2(

 .04م ، ص 2002وهران ، د.ط ، 
)مفاهیم للشعریة ، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهیم ، حسن ناظم ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، 3(

 .50م ، ص 1994،  1ط
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المنطلق المنطقي والذي یرى أن الجملة تعبر عن قضیة وأن أجزاء القضیة  -
الموضوع  Sujet et prédicatما یعبر عنها بالمسند والمسند إلیه عندنا 

 والمحمول.
المنطلق الصوتي والذي ینظر إلى الجملة من خلال الفواصل والمقاطع  -

 والمنحى الصوتي.
والذي یقصد في تحلیله أو دراسته للجملة انطلاقا مما هو المنطلق الكتابي  -

 .)1(مكتوب ولیس مما هو منطوق
 : Bergastrasser/ عند برجستر4.5

تطرق برجستراسر إلى الفرق بین الكلام والجملة وهو اتجاه آخر ، فرأى أن 
، ویذهب إلى أن )2(أكثر الكلام عنده جمل ، والجملة مركبة من المسند ومسند إلیه

من الكلام ما لیس بجملة ، بل هو كلمات مفردة أو تركیبات وصفیة أو إضافیة أو 
معطوفة غیر إسنادیة ، مثل ذلك النداء ، فإن (یا حسن) لیس جملة ولا قسما من 

 فعنده كل جملة كلام ولیس كل كلام جملة. )3(جملة ، وهو مع ذلك كلام
 : (Bloomfied)/ عند بلومفید5.5

الشكل اللغوي المستقل الذي لا یكون متضمنا في تركیب  یعرف الجملة بأنها
، وجاء تعریف الجملة في معجم لاروس )4(نحوي أو شكل لغوي أطول

Larousse  بأنها وحدة اركیبیة تتضمن عادة فعلا ترتبط به في الغالب عدة
، فهذا التعریف قد ربط بین الإسناد والإفادة )5(كلمات ، وینشأ عنها تعبیر عن فكرة

)1(Voir : Clefs pour linguistique , Georges Mounin , édition etienne France , 1973              
التطور النحوي للغة العربیة ، براجستراسر ، ترجمة رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، دار الفاعلین ، )2(

 .125م ، ص 1982الریاض ، د.ط ، 
 .125المرجع نفسه ، ص )3(
)4(Langage , L Bloomfield , Payat , Paris , 1970 , P170.                                              
)5(Dictionnaire larousse , librairie Larousse , Canada , 1980 , P 877.                              
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و لا یفرق بین الكلام والجملة ، ولعل هذا التعریف موافق لما جاء عند عباس وه
 حسن.

 أقسام الجملة عند علماء النحو :/ 6
 / عند القدامى :أ

إن اختلاف النحاة حول مفهوم الجملة أضیف إلیه اختلاف آخر تعلق 
:  بتصنیف الجملة إلى اقسام ، ومعظم النحاة القدامى قسموا الجملة إلى قسمین

الجملة الاسمیة والجملة الفعلیة ، وهذا التقسیم مبني على العلاقة الإسنادیة بین 
المسند والمسند إلیه ، وقد عرفها سیبویه بأنها ما لا یستغي أحدهما عن الآخر ولا 

ثم مثل لصور المسند والمسند إلیه بمثالین یقصران هذه  )1(یجد المتكلم منه بدا
ل هما الجملة الاسمیة والجملة الفعلیة ، والمثالان هما العلاقة على نوعین من الجم

 : عبد االله أخوك وهذا أخوك ، ویذهب زید.
" إلى أن الجمل أربعة ، مع إقراره بأن الجملة على  الزمخشريوقد أشار " 

 .)2(أربعة أضرب ، فعلیة وإسمیة وشرطیة وظرفیة
لاسمیة والجملة ومن النحاة من قسم الجملة إلى ثلاثة أقسام هي الجملة ا

" في باب عقده ابن هشامالفعلیة والجملة الظرفیة ، وذهب إلى هذا التقسیم " 
ولقد قسم ابن  .)4(وتبعه في هذا التقسیم السیوطي )3(للجملة أسماه " شرح الجملة "

هشام الجملة إلى نوعین كبرى وصغرى ، وذلك من جهة أن جملا تتضمن عملیة 
 أكثر من عملیة إسنادیة.إسنادیة واحدة وأخرى تتضمن 

 ½.،  1966ون ، دار القاسم مصر ، الكتاب ، لأبي بشر عمرو بن عثمان سیبویه ، تح : محمد هار )1(
م ، ص 2003،  1المفصل في صنعة الإعراب ، الزمخشري ، تح : علي بوملحم ، دار مكتبة الهلال ، بیروت ، ط)2(

44. 
 .2/43مغني اللبیب عن كتاب الأعاریب ، ابن هشام ، دار الفكر للطباعة والنشر ، دمشق ، د.ط ، د.ت ، )3(
ع الجوامع ، جلال الدین السیوطي ، تح : أحمد شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، همع الهوامع في شرح جم)4(

 .40، ص  1م ، ج1998،  1لبنان ، ط
90 

 

                                                           



 التركیب النحوي       ثانيالفصل ال
 

ویذهب إلى أبعد من ذلك حین قسم الجملة الكبرى إلى قسمین : جملة ذات 
وجهین وجملة ذات وجه ، وبین أن الجملة الكبرى ذات الوجهین هي اسمیة 
الصدر فعلیة العجز نحو :" زید یقوم أبوه" أو فعلیة الصدر اسمیة ، العجز نحو " 

 ظننت زیدا أبوه قائم ".
ذات الوجه فما كانت اسمیة الصدر والعجز مثل " زید أبوه قائم " أو وأما 

، ولعل ابن هشام بهذا )1(فعلیة الصدر والعجز مثل " ظننت زیدا یقوم أبوه "
 التعریف قد جمع الجانب الوظیفي والشكلي للجملة.

 / عند المحدثین :ب
عن  أما التصنیفات التي قدمها المحدثون من النحاة العرب فلا تختلف

 تصنیفات القدماء إلا في التسمیات ، لأن المنطلقات واحدة.
 / عند مهدي المخزومي :1

 یرى مهدي المخزومي أن الجملة ثلاثة أقسام :
، ومن الواضح أنه )2(الجملة الفعلیة ، الجملة الاسمیة ، الجملة الظرفیة

ل ، أم یؤسس تقسیمه للجملة على مبدأ الإسناد ، مراعیا المسند ، هل هو الفع
الاسم ، أو الظرف أم المضاف إلیه بالأداة ، فأیا منها كان السند ، تعینت به 

 الجملة.
 
 
 / عند محمود أحمد نحلة :2

 .1/35مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ، ابن هشام ،)1(
 – 41م ، ص 1987،  2في النحو العربي نقد وتوجیه ، مهدي المخزومي ، دار الرائد العربي ، بیروت ، لبنان ، ط)2(

42. 
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ولقد أعطى النحاة المحدثون معاییر مختلفة في تصنیف الجمل ونذكر منها 
 ما ورد في كتاب نظام الجملة في شعر المعلقات :

 ل فیه :، ویدخ: البساطة المعیار الأول 
 : وهو نوعان : الجملة البسیطة

فیها عنصر وهي التي لا تضاف إلى ركني الإسناد  مجردة ، أو أساسیة : -
 لغوي آخر.

التي یضاف إلى ركنیها الأساسیین عنصر أو أكثر یؤثر في وهي موسعة :  -
 مضمونها |أو یوسع أحد عناصرها.

: وتركیبها نوعان : تركیب إفراد ، وتركیب تعدد ، والأول  الجملة المركبة
بین جملتین اثنتین إحداهما مرتبطة بالأخرى أو متفرقة منها ، والأخرى بین أكثر 

 من جملتین عن طریق الربط أو التفریع أو هما معا.
 : التمام النحوي والنقص ویشمل: المعیار الثاني

 ركنا الإسناد معا. الجملة التامة : وهي التي یذكر فیها
الجملة الناقصة : وهي التي یحذف فیها أحد ركني الإسناد بقرینة ، أو 
استتر والجملتان التامة والناقصة قد تكون كل منهما بسیطة أو مركبة ، والجملتان 

 البسیطة والمركبة قد تكون كل منهما تامة أو ناقصة.
 : الاستقلال وعدم الاستقلال ، ویدخل فیه : المعیار الثالث

 وهي التي تستقل بذاتها ، وتستغني عن غیرها.:  الجملة الأصلیة -
 وهي التي لا تقوم برأسها ، بل تعتمد على غیرها. :الجملة الفرعیة  -

 : التركیب الداخلي للجملة ویشمل :المعیار الرابع 
 : وهي التي لا یكون المسند فیها فعلا ولا جملة. الجملة الاسمیة -
 وهي التي یكون المسند فیها فعلا لا جملة. :الجملة الفعلیة  -
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 وهي التي یكون المسند فیها وصفا عاملا. :الجملة الوصفیة  -
وهي التي یكون المسند فیها جملة اسمیة أو فعلیة أو  :الجملةالجملیة -

 وصفیة مرتبطة بالمسند إلیه برابط.
 : الترتیب وإعادة الترتیب ویشمل : المعیار الخامس

: وهي التي یتقدم المسند فیها الجملة الفعلیة  الجملة ذات الترتیب المعتاد -
 .)1(والصوفیة ، ویتقدم المسند إلیه فیها الجملة الاسمیة والجملیة

وهي الجملة التي قدم فیها بعض العناصر عن  :الجملة التي أعید ترتیبها  -
 موقعه المعتاد أو الآخر.

 : الدلالة العامة للجملة ، ویدخل فیه : المعیار السادس
: وتشمل : الجملة المثبتة ، الجملة المنفیة ، الجملة  الجملة الخبریة -

 المؤكدة.
 : وتشمل :الجملة الإنشائیة  -

o  عرض ، تحفیظ. أمر ، نهي ، استفهام :الجملة الطلبیة ، 
o  تمن ، ترج ، قسم ، تعجب ، مدح ، ذم ، ندبة  :الجملة الانفعالیة

 أو استغاثة.
: نوع العلاقة بین الحدث والمحدث (في الجملة الفعلیة  المعیار السابع
 خاصة) ویدخل فیه :

 الجملة ذات المبني للمعلوم. -
 بوظفیته.الجملة ذات الفعل المبني للمجهول أو المطاوع الذي یقوم  -

 : الأساس وما تحول عنه ، ویشمل : المعیار الثامن

 .15م ، ص 1991نظام الجملة في المعلقات ، محمود أحمد نحلة ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، د.ط ، )1(
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أن تكون بسیطة ، تامة ، : ویشترط فیها  الجملة الأساسیة (النوویة) -
 خبریة، فعلها مبني للمعلوم (إن كانت فعلیة) ، مثبتة.

وهي التي لا یتحقق فیها شرط أو أكثر من الشروط  :الجملة المحولة  -
السابقة كأن تكون مركبة ، أو ناقصة أو إنشائیة ، أو فعلها مبني للمجهول 

 .)1(أو صنفیة
 / عند مازن الوعر :3

ونلاحظ في جانب آخر التركیب النحوي عند مازن الوعر الذي یفضي 
للنحویین العرب  مفهومه إلى اربعة أنواع ، وذلك حسب التصنیف اللساني

القدامى، فمنه التركیب الاسمي والتركیب الفعلي ، والتركیب الشرطي ، والتركیب 
 ، والذي یهمنا هنا هو التركیب الفعلي والتركیب الاسمي.)2(الظرفي
 صور تألیف الجملة : -

تتألف الجملة العربیة تبعا للمسند من : فعل مع اسم ، واسم مع اسم ، 
النحوي : تتألف من فعل وفاعل ، أو نائبه ، ومبتدأ أو وبالتعبیر الاصطلاحي 

خبر ، مثل : أقل سعید ، وسعید مقبل ، وكل التغیرات الأخرى ، إنما هي صور 
أخرى لهذین الأصلین ، والصور الأساسیة التي مسندها ، هي أن یتقدم الفعل 

 .)3(مقامعلى المسند إلیه ولا یتقدم المسند إلیه على الفعل إلا لغرض یقتضیه ال
والصورة الأساسیة للجمل التي مسندها اسم أن یتقدم المسند إلیه على 
المسند أي : أن یتقدم المبتدأ على الخبر ، ولا یقدم الخبر إلا لسبب یقتضیه 

 المقام.

 .17 نظام الجملة في المعلقات ، محمود أحمد نحلة ، ص)1(
ینظر:نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة ، مازن الوعر ، دار طلاس للدراسات )2(

 .27م ، ص 1987،  1والترجمة والنشر ، دمشق ، ط
 .2/46الخصائص لابن جني ، )3(

94 

 

                                                           



 التركیب النحوي       ثانيالفصل ال
 

 المبحث الثالث : التركیب الفعلي (الجملة الفعلیة):
 الجملة الفعلیة :/ مفهوم 1

ناقص ، مثل فعل یرى النحاة أن الجملة الفعلیة هي التي صدرها فعل ، أو 
ویدرجون فیها كذلك جملة المنادى ،  )1(: قام زید ، ضرب اللص ، كان زید قائما

 )2(كقولهم یا عبد االله ، فأداة النداء تنوب عن الفعل ، والتقدیر : أدعو عبد االله
 ریة.وهذا غیر صحیح لأن الجملة طلبیة ولیس خب

إن التعریف التقلیدي للجملة الفعلیة في التراث ، أن نعتبر بما تصدر الجملة 
، على أن یكون الاعتبار بالمتقدم موقوفا )3(إن فعلا فهي فعلیة ، وإلا فهي اسمیة

والتأخیر ، ففي على دخوله في العملیة الإسنادیة ، وبالتالي ملاحظة التقدیم 
ى : ، وقوله تعال)4(﴾اثدخرجون من الأجشعا أبصارهم یخ﴿الآیات الكریمات 

، جمیعها جمل فعلیة ، لأن حق التقدم فیها للفعل )5﴾(فریقا كذبتم وفریقا تقتلونف﴿
، فله تصنیف النحویین جملة من أسالیب اللغة العربیة في زمرة الجمل الفعلیة ، 

، )6( ﴾یا قوم إنكم ظلمتم أنفسكمالنداء ، كقول البارئ المصور :  مثل أسلوب
، والتحذیر والإغراء ، )7( ﴾یأسفى على یوسف ﴿ : والندبة والاستغاثة كقوله تعالى

 .)8(نحو : رأسك رأسك ، وأخاك أخاك على تقدیر الأفعال في جمیع ذلك

 .2/376مغني اللبیب ، لابن هشام ، )1(
 .2/378المرجع نفسه ، )2(
 .29م ، ص 2009،  1الجملة الفعلیة ، علي أبو المكارم ، مؤسسة المختار ، القاهرة ، ط)3(
 .07سورة القمر ، الآیة )4(
 .87سورة البقرة ، الآیة )5(
 .45سورة البقرة ، الآیة )6(
 .84سورة یوسف ، الآیة )7(
 .30ینظر : المرجع نفسه ، ص )8(
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ویرى علي أبو المكارم أن هذا التصنیف (تصنیف الجملة الاسمیة على 
قدیم والتأخیر) قد یحل أساس الانتماء إلى العملیة الإسنادیة ، وبالنظر إلى الت

جانبا من اللبس في التصنیف ، ویبقى على جملة من المشكلات لا یستطیع 
تفسیرها . منها المواضع التي ینطبق علیها التعریفان ، من ذلك مثلا : باب "ظن" 
ف مثل قولنا : ظن محمد الأمل دانیا ، ففي الجملة كما نرى فعل وفاعل فهي 

، فتلتبس الجملة )1(ها ما كان أصله مبتدأ أو خبرإذن جملة فعلیة ، وكذلك فی
الجملة الفعلیة هي التي تتألف من (فعل + فاعل) أو (فعل + الفعلیة بالاسمیة 

ویعرفها النحاة بأنها الجملة " المصدر بفعل " ، أما الجملة  .)2(نائب فاعل)
الاسمیة فإنها التي یتصدرها اسم غیر أن هذا التعریف لا یشمل جمیع نماذج 
الجملة فهناك جمل یعدها النحاة فعلیة ولم یتصدرها فعل ، أو اسمیة ولم یتصدرها 

، و" لا أمل یرجى اسم ، وهي التي یتصدرها الحرف عاملا " إن الوضع متردد " 
 منه " " لم یقم المثقفون بدورهم ".

ومن ناحیة أخرى ثمة كثیر من الجمل التي یتصدرها اسم ومع ذلك یعدها 
نحو قوله تعالى :  حالاالنحویین جملا فعلیة لا اسمیة كما لو كان الاسم المتقدم 

و حن مفعولا، أو )3﴾شعا أبصارهم یخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشرخ﴿
لقد آتینا موسى الكتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسى ابن ﴿وقوله تعالى : 

أنفسكم استكبرتم  تهوىمریم البینات وأیدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا 
، وقد أبرز الرازي أن الفرق بین الجملتین یكون في )4﴾(ففریقا كذبتم وفریقا تقتلون

 .31المرجع نفسه ، ص )1(
عرابیة في الجملة بین القدیم والحدیث ، محمد حماسة عبد اللطیف ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د.ط ینظر:العلامة الإ)2(

 .83، ص 
 .7سورة القمر ، الآیة )3(
 .87سورة البقرة ، الآیة )4(
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ة على الحقیقة وزمانها ، فإذا قلت : " انطلق زید " أفاد المعنى ، فالفعل له دلال
ثبوت الانطلاق لزید في زمان معین ، وكل ما كان زمانیا فهو متغیر مشعر 

 .)1(بالتجدد
وقد لاحظ " ابن خلدون " بقاء الجملة الفعلیة " فعلیة " وظیفیا رغم تقدم 

عندما قال : " ولكل مقام عندهم مقال یختص به بعد  .)2((فاعلها) أي المسند إلیه
كمال الإعراب والإبانة ، ألا ترى أن قولهم " زید جاءني " أفاد أن اهتمامه بـ 

بما یناسب  (المجيء) قبل (الشخص) المسند ، وكذا التعبیر عن أجزاء الكلمة
 .)3(المقام من موصول مبهم أو معرفة

حسب ما یتوجه إلیه الاهتمام فیها ، فإذا إذا تكون الجملة فعلیة أو اسمیة 
كان الاسم موضع الاهتمام ، وعلیه یدور محور الكلام كانت الجملة اسمیة وإذا 
كان الحدث أو الفعل هو موضع الكلام ، ومناط الاهتمام تقدم الفعل وصارت 

 الجملة فعلیة.
ة وقد حدا هذا الموقف ببعض النحویین إلى إعادة النظر في تحدید الجمل

الفعلیة والاسمیة ، فذهبوا إلى العبرة في التصدر یكون الكلمة ركنا من أركان 
الجملة بالفعل أو أنها كانت في الأصل ركنا من أركانها ، وهكذا تكون الجملة 

وهما  )4(الفعلیة هي المكونة من فعل وفاعل أو مما كان أصله الفعل والفاعل
لنحاة عمد الجملة ، لذلك أطلقوا علیهما المكونان الأساسیان للجملة ، فقد عدهما ا

،  1، طنهایة الإیجاز في درایة الإعجاز ، الرازي ، تح : نصر االله حاجي مفتي أوغلي ، دار صادر بیروت ، لبنان )1(
 .83د.ت ، ص 

ینظر:المنهج الوظیفي العربي الجدید لتجدید النحو العربي ، عبد الجبار توامة ، أعمال ندوة تسییر النحو ، منشورات )2(
 .290م ، ص 2001المجلس الأعلى للغة العربیة ، الجزائر ، 

 .413المقدمة ، لابن خلدون ، دار العودة ، بیروت ، د.ط ، د.ت ، ص )3(
 .30م ، ص 2007،  1ینظر:الجملة الفعلیة ، علي أبو المكارم ، مؤسسة المختار ، القاهرة ، ط)4(
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وقد یفهم من ذلك أن ذكرها  )1(العمد ، وما عداها فضلة یستقل الكلام دونها
وحذفها سواء ، ولیس الأمر كذلك ، لأن هذه المصطلحات جاءت للتفریق بین 
ركني الجملة الأساسین وغیرها ، فلا یمكن مثلا أن تتكون جملة من مبتدأ وتمییز، 
أو من فاعل وحال فقط ، إلى غیر ذلك من الوظائف النحویة المختلفة التي لیست 

 .)2(نة لدعامتي الجملة الأساسیتینمن العناصر المكو 
للفعل في اللغة العربیة خصائص منها ما هو جلي بین بذاته ، ومنها ما 
یدل علیه سیاق الكلام الذي ما كان لیستقیم لولاها ، وبغیر مواءمتها وتكیفها ، 
ذلك أن هذه الخصائص تشبه الخواص النحویة للكلمة ، وتضارع الخصائص 

للمادة ، وأهم خاصیة هي التعلق ، فالفعل صفة ممیزة للمسند  الطبیعیة والكیمیائیة
 .)3(إلیه معینة له ، حتى لیذكر الواحد منهما بمجرد ذكر صاحبه

 / عناصرها :2
 الفعل (المسند) :/ أ

لاشك في أن الحدیث عن الفعل في العربیة ، حدیث متشعب ، یصعب 
في بناء النصوص الأدبیة ، الإلمام به ، وبالنظر إلى ما للفعل من أهمیة بالغة 

فقد نال الحظ الأوفر من جهود النحویین واللغویین في محاولات الوقوف على 
حقیقته . وبیان استعمالاته المختلفة وهو من أقوى العوامل عند القدماء من العرب، 

 بحیث یعمل متقدما أو متأخرا ، ویعمل مذكورا ومحذوفا ویعمل مرفوعا ومنصوبا.
فالفعل عند الزمخشري تتعدد فیه صفات الفعل ، بتمیزه عن غیره من أقسام 

الفعل  «الكلم ، فأورد في تعریفه دخول الضمائر التأنیث والحرف وذلك في قوله : 

 .212م ، ص 1995شرح كافیة ابن الحجاب ، الأستربادي رضي الدین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، د.ط ، )1(
 .29بناء الجملة العربیة ، محمد حماسة عبد اللطیف ، ص )2(
بلاغة العقل ، عبد االله سلیمان محمد ، مجلة الأزهر ، مجمع البحوث الإسلامیة ، القاهرة ، مارس  ینظر : نظرات في)3(

 .992 – 991، ص  6م ، ج1985
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ما دل على اقتران حدث بزمان ، ومن خصائصه دخول قد وحرفي الاستقبال 
التأنیث الساكنة نحو  والجوازم ، والضمیر المتصل البارز من الضمائر ، وتاء

 .)1(»قد فعل وقد یفعل وسوف یفعل وفعلت ویفعلن وأفعل وفعلت  «قولك : 
فالفعل هو : ما دل على معنى في نفسه ومقترن بزمن معین ، ویدل على 

 .)2(الزمن بصیغته
وعلامة الفعل أن یقبل : قد ، وتاء الضمیر ، وتاء التأنیث الساكنة أو 

 توكید.ضمیر الفاعل ، أو نون ال
 وقد ذكرت علامات الفعل في هذا البیت :

 .)3(ونون أقبلن فعل ینجلي  بتاء فعلت وأتت ویاإفعلي
 

ونظن أن ماهیة الفعل عند القدماء لا تكاد تلتبس بحیث أن الكتب التعلیمیة 
 هـ) ، صعودا في سلم التألیف والكتب 180الأولى بدءا من مقدمة خلف الأحمر (

لم یعنتها التعریف كبیر  .)4(والمختصرات وفریق المختصراتمن المطولات 
هـ) في كتابه اللمع ، وهو كتاب 392إعنات، حتى إذا وصلنا إلى ابن جني (

تعلیمي نجده یكتفي بذكر حوالیته (بتعبیر اللسانیات الحدیثة) حادا الفعل كونه : 
 .)5(ما یحسن فیه "قد" أو كان أمرا

 .243، ص  2المفصل في علم العربیة ، الزمخشري ، أبو القاسم محمد بن عمر ، دار الجیل ، بیروت ، ط)1(
 .3/98الخصائص ، لابن جني ، )2(
ن مالك ، لابن الناظم ، حققه وضبطه الدكتور : عبد الحمید التبر محمد عبد الحمید ، دار الجیل ، بیروت ، شرح ألفیة ب)3(

 .5م ، ص 1998
 م ، ص 1986ینظر:النحو التعلیمي في التراث العربي ، محمد إبراهیم عبادة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، )4(
 .46، ص  1985،  2حامد المؤمن ، بیروت ، عالم الكتب ، ط ینظر:اللمع في العربیة ، ابن جني ، تح :)5(
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حثت عنه عرفته بسیماه ، دالا على الحدث ، فالفعل في كل تركیب ، إذا ب
لذلك نجد  .)1(قابلا لدخول " قد " و" السین " و" سوف " وتاء التأنیث الساكنة

أصحاب المنظومات لا تعنیهم إلا هذه الحوالیة الدالة على الفعل ، بحیث ورد في 
 ملحة الإعراب.

 .)2(علیه مثل بان أو یبین الفعل ما یدخل قد والسین
 

والفعل في منظور أهل القواعد الركن المهم في التركیب ، حیث على ماهیته 
أسست نظریة العامل التي أفرزت العدید من الأحكام والضوابط ، وقد احتل الفعل 

، وكأنه من المسلمات في النحو العربي ، غیر أن )3(في فلكها مكان الصدارة
ریف (تعریف العامل) إلى ابن سیبویه لم یعرف العامل ما هو ، وإنما یتأجل التع

 .)4(الحاجب الذي یجعله : " ما یتقوم به المعنى المقتضي "
إن العامل أول ما وجد ، وجد لهدف تعلیمي ، لأن الفعل یقتضي الفاعل ، 
یطلبه حثیثا ، فالفعل في مادته لا ینفك أن یكون أحد أمرین اقترناء كما یقول تمام 

لأصلیة الثلاثة ، وزمن تدل على صیغة حدث تعبر عنه الحروف ا «حسان : 
. وهذا معنى ما ورد في الاقتراح من أن الفعل یدل على الحدث للفظة ، )5(»الفعل 

 1الدرة النحویة في شرح الأجرومیة ، محمد بن صالح العثیمین محمد بن أحمد الهاشمي ، دار ابن الجوزي ، القاهرة ، ط)1(
 .28، ص  2006، 

القادر المعلمي ، مكتبة الإرشاد ، كشف النقاب عن مخدرات ملحة الإعراب ، الفاكهي ، تح : عبد الرحمان بن عبد )2(
 .2009،  1بیروت ، ط

، ص  2007،  1ینظر:المعجم المعیاري لشبكات الفصائل النحویة ، عبد القادر عبد الجلیل ، عمان ، دار الصفاء ، ط)3(
141. 

، ص  2009،  1ط النحو العربي أصوله وأسسه وقضایاه ، وكتبه مع ربطه بالدرس الحدیث ، القاهرة ، مكتبة الآداب ،)4(
111. 

 .61، ص  2000،  1الخلاصة النحویة ، تمام حسان ، عالم الكتب ، ط)5(
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، وعلى الزمان بصیغته ، أي كونه على شكل مخصوص ، ولذلك تختلف الدلالة 
 .)1(على الزمان لاختلاف الصیغ ، ولا تختلف الدلالة على الحدث بصیغتها

د الجبار أن التعدیة قرینة معنویة فیورد حد المتعدي كما ویذكر توامة عب
ذكره ابن یعیش كونه ما یفتقر وجوده إلى محل غیر الفاعل ، والتعدي : التجاوز ، 
یقال عدا طوره . أي تجاوز حده أي أن الفعل تجاوز الفعل إلى محل غیره . وذلك 

ن الفعل هو من عمل ، لذلك ترى البصریین یذهبون إلى أ)2(المحل هو المفعول به
النصب في المفعول به إذا طلبه ، بینما یذهب الكوفیون إلى أن الفعل والفاعل 

 .)3(جمیعا عملا النصب في المفعول به
ویورد توامة معنى اللازم في المقابل وفقا لما قرره المیدالي ، فهو ما یلزمك 

ه فیرى أن الأفعال أما سیبوی .)4(ولا یتعداك ، مثل قام وقعد ، لا تلحقه الكنایة
جمیعها متعدیة ، لأن الفعل الذي یتعدى الفاعل ، یتعدى إلى اسم الحدثان الذي 
أخذ منه ، لأنه إنما یذكر لیدل على الحدث ، ألا ترى : قولك قد ذهب بمنزله 

 .)5(قولك قد كان منه ذهاب
وجدیر بالذكر أن نشیر إلى تنوع المتعدي ذاته في الأفعال ، فنجد فیها ما 
یتعدى بنفسه وما لا یتعدى إلا بواسطة ، فعلى الأول تنقل الحركة كلیة إلى الآخر 
وهذا ما یسمى تعدیة بالنفس ، فالمفعول به یكون صریحا ، أما على الثاني فیكون 
نقل الحركة بوسیلة ملونة بلونها الخاص ، وتعبیرا عن هذه الوسیلة ذات اللون 

 .)6(عول به یكون حینئذ غیر صریحنستخدم حرف من حروف المعاني ، والمف

 .61المرجع نفسه ، ص )1(
 .04ینظر:التعدیة والتضمین في الأفعال العربیة ، عبد الجبار توامة ، ص )2(
 .2002،  1التفكیر العلمي في النحو العربي ، حسن خمیس الملخ ، دار الشرق ، عمان ، ط)3(
 .04ینظر:التعدیة والتضمین في الأفعال العربیة ، عبد الجبار توامة ، ص )4(
 .34، ص  1الكتاب ، سیبویه ، ج)5(
 .04التعدیة والتضمین في الأفعال العربیة ، ص )6(
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فالفعل عند المحدثین مهم أیضا وأهمیته تقوم على ما یؤد به من وظائف 
لغویة متعددة الجوانب ، فالفعل عندهم مصدر الاشتقاق ، وهو یعبر عن الأحداث 
وأزمانها ، وهو عندهم أهم مقومات الجملة ، لأن الإسناد مستمد منه وبتعریف 

 .)1(معنى في نفسه مقترن بزمان ، كجيء ، ویجيء ، وجاءآخر هو ما دل على 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .1/11، د.ت ،  2جامع الدروس العربیة ، مصطفى الغلایني ، المكتبة العصریة ، بیروت ، ط)1(
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 سیفعل        سوف یفعل  یفعل  یفعل    
 

 غیر تام                       تام
 منتظر في منتظر في  مستقل  مستمر    
 

ActionAction 
Accomplie inaccomplie 
 
Impératif                                                       passé 

 المستقبل البعید           المستقبل القریب    
 

 غیر تام                               
   Action Inaccomplie 
 

Présentغیر تام 
Action inacomplie 

 
           Future                                                                  

 

103 

 



 التركیب النحوي       ثانيالفصل ال
 

 / المسند إلیه (الفاعل) :ب
یحدثنا محمد إبراهیم عبادة عن الفاعل إذ لم یذكره سیبویه في حین اكتفى 

الفاعل  المبرد بقوله ، هذا باب الفاعل وهو رفع ، وكذا أبو جعفر النحاس قائلا
 رفع أبداء وكذا الزجاجي یقول الفاعل مرفوع أبدا ، وسوف ننتظر الزبیدي یقول :

إذا حدثت عن شيء أنه فعل ما ، وقدمت فعله قبله ، فارفع ذلك الشيء  «
 .)1(»لأنه فاعل 

والواقع أن الزبیدي هو الآخر ینحاز إلى تعریف الأولین ، أو یتأثر بهم بأن 
م الفاعل ، الذي هو الرفع مما یجعلنا نجد ارتباطا وثیقا جعل مدار تعریفه حول حك

بین الفاعل وحكم الرفع كأنه آیته وعلامته ، ذلك لأن المصطلح النحوي بدأ على 
استحیاء مرتبط بالدلالة الغویة ، ولم یتضح إلا على عهد أبي سعید السیرافي 

 .)2(هـ) الذي وضع حدودا لبعض الظواهر النحویة368(
الفاعل في الجملة ، فلا یختلف اثنان في أن یجيء تارة مظهرا أما مجيء 

صریحا ، وطورا مضمرا مستترا ، فیتخذ من مختلف أجناس الكلام موقعا له ، من 
، وإنما یقع اختلافهم حول مجیئه )3(اسم جنس وعلم وإشارة وضمیر واسم موصول

لمسألة ینبغي جملة ، فمنع الجمهور مجيء الجملة فاعل ، وذكر آخرون أن هذه ا
أن تكون في باب الإسناد اللفظي ، ومنهم من قید ذلك بأن یكون الفعل قلبیا معلقا 
عن العمل ، ویرى أن الجملة قد تقع فاعلا ، إذا كان مقصودا لفظها ، وحكایتها 
بحروفها ، كقولنا : (یسر في أنجزت العمل) ، وقد یكون الفاعل مصدرا مؤولا من 

 .)4(من " أن " ومعمولیها ، كقولنا : یسرني أن تتوفقحروف مصدري وفعل ، أو 

 .272أصوله وأسسه وقضایاه وكتبه ، ص النحو العربي )1(
 .43، ص  1987ینظر:النحو العربي دراسة نصیة ، صابر بكر أبو السعود ، دار الثقافة ، القاهرة ، )2(
 .384، ص  2008،  1ینظر:النحو التطبیقي ، هادي نهر،إربدالأردن ، عالم الكتب الحدیث ، ط)3(
 .349المرجع نفسه ، ص )4(
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یا، ومذهب سیبویه هو جواز إتیان الفاعل جملة ، شریطة أن یكون الفعل قلب
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتى مستدلا بقول فاطر السموات : 

لفاعل ، وقد رد هذا بأن ا)2(، على اعتبار جملة (لیسجننه) فاعل (بد))1( ﴾حین
ضمیر مستتر تقدیره " هو " عائد على المصدر المفهوم من الفعل ، أي بدا لهم 

 .)3(بداء
 الأشكال النمطیة للجملة الفعلیة :/ 3

 / الجملة الفعلیة ذات الفعل الماضي :1.3
إن الأساس الذي تتكون منه الجملة سواءا فعلیة أو اسمیة هما عنصر 

لا تكاد تخلو منهما تقدیرا أو لفظا ، بالإضافة إلى "المسند" و"المسند إلیه" والجملة 
" كالمفعولات الفضلةالتوابع والتقییدات التي تمثلها وظائف نحویة مختلفة تسمى "

والحال والتمییز ، ولیس معنى الاستغناء أنه یمكن الاستغناء عنها بل قد تكون 
صلاة قاموا الوإذا قاموا إلى ﴿بة الذكر ، كما في قوله تعالى : الفضلة واج

فـ" كسالى " ، حال واجبة الذكر ، وتختلف الجمل بموجب عناصرها  .)4( ﴾كسالى
المكونة لها طولا وقصرا ، بل یمكن أن تطول بمقتضى عناصرها المؤسسة نفسها، 
وذلك إذا كانت العناصر الإفرادیة فیها مكونة من مركب اسمي ، فتطول الجملة 

 .)5(من دون أن یذكر في بنیتها عناصرها المؤسسة
الإسناد الأساسیة في الجملة الفعلیة ، فالفعل والفاعل على أن  أما عناصر

یمیز الجملة الفعلیة كونها ترتد إلى الزمن الماضي ، وذلك بفعلها الذي یذهب فیه 

 .35الآیة سورة یوسف ، )1(
 .67، ص  2004،  1بناء الجملة في جمهور رسائل العرب ،هادي نهر، إربد الأردن ، عالم الكتب الحدیث ، ط)2(
 .348النحو التطبیقي ، ص )3(
 .142سورة النساء ، الآیة )4(
 .77، ص  2011،  1الخلاف النحوي في ترتیب الجملة ، شیماء رشید  ، عمان ، دار صفاء ، ط)ینظر:5(
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جمهور النحاة إلى أن الفعل یدل على الحدث بمادته وعلى الزمان بهیأته . ولا 
دلالة على الفاعل  دلالة له حسب الوضع على أمر آخر سواهما أصلا ، أما

فالجملة من الفعل والفاعل لا تحتاج إلى رابط  .)1(فدلالة عقلیة على مذهب القدماء
لفظي ، لأن اتحاد عنصراها أقوى من أي رابط آخر ، ولشدة اتصال الفاعل بفعله 
أصبح كالكلمة الواحدة ، الفعل صدرها والفاعل عجزها ، ولا یجوز تقدیم العجز 

 .)2(على الصدر
 مسند+مسندإلیه+متعلقاتورة :ــــــــــــــــــالص

 .)3(ولیس فؤادي عن هواك بمنسل      الرجال عن الصباتسلت عمایات:  البیت الشعري
 التحلیل :

لالتقائها  ، مقدر على الألف المحذوفةتسلت: فعل ماضي مبني على الفتح
قلبه،    حبیبته، أي زال حبه عن ، وسلا فلان عن ساكنة مع تاء التأنیث

 عمایات: فاعل مرفوع.
 / الجملة الفعلیة ذات الفعل المضارع :2.3

لقد كان الفعل المضارع عند القدماء ذا حظ من العنایة فخصوه ببحث 
لاسیما حول إعرابه ، إذ الأصل في الأفعال البناء ، فترى العیني یذكر سبب 
إعرابه لمشابهته الاسم ، وما سمى مضارع إلا لأنه شابه الاسم ولابسه ، أخذین 

د ، فهما إخوان الاصطلاح من الضرع كأن كلا الشبهین ارتضعا من ضرع واح

،  1تدریس النحو العربي في ضوء الاتجاهات الحدیثة ، ظبیة سعید السلیطي ، القاهرة ، الدار المصریة اللبنانیة ، ط)1(
 .26، ص  2002

 .77، ص  2001،  1بحوث نحویة في الجملة العربیة ، عبد الخالق زغیر عدل ، العراق ، زند للطباعة والنشر ، ط)2(
 .40، ص  2008،  1: درویش الجویدي ، المكتبة العصریة ، بیروت ، صید ، ط الدیوان ، امرؤ القیس ، تحقیق)3(
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رضاعا ، فنقول " تضارع السخلان " إذا أخذ كل منهما بحلمة من الضرع ، 
 .)1(وتقابلا وقت الرضاع

إن المضارع مشترك بین الحال والاستقبال ، فصار شائعا ثم یختص 
لأحدهما بدخول " اللام " و" السین " و" سوف " ، كما أن اسم الجنس شائع في 

 .)2(ول لآم العهدأمته ثم یختص بعینه بدخ
ثم إن الفهم یبادر في كل واحد منهما إلى الحال على الإطلاق : زید 
مصل، زید یصلي . وهذا معنى قول العیني أو لكثرة مشابهته ، وبني الأمر على 

 السكون ، لعدم المشابهة بینه وبین الاسم على ما سبقت الإشارة إلیه.
علیه ، أي أن اصطلاح ومن هذه الوجوه شابه الفعل الاسم فجمل 

مما جعل سهام نقد المحدثین تتوجه إلى  .)3("المضارع" لیست له أیة علاقة بالزمن
هذا التقسیم (تقسم الفعل باعتبار الزمن) ، ذلك أن اصطلاح الماضي كان 
بمرجعیة زمنیة ، بینما اصطلاح المضارع بمرجعیة المشابهة ، أما الأمر فهو 

إلا في المستقبل ، أي أن الدلالة في لقب الأمر یعني الطلب ، وهو لا یكون 
 .)4(إلتزامیة ولیست مطابقته كما في لقب الماضي

فلذلك راحوا یقترحون الرأي ناشدین الدلالة في اصطلاحات أخرى ، تمثلت 
في قولهم " الفعل التام " ، " الفعل غیر التام "، بمعنى أن الفعل التام لما تم حدثه 

ام لما هو ساري الحدیث فیه لم یتم ، ذلك بأن المضارع متصل وانتهى ، والغیر الت

 ، ص  2003الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة ، مطهري صنفته ، دمشق ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، )1(
 .54شرح المراح ـ ص )2(
 .171الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة ، ص )3(
 .61الصوتي للبنیة العربیة (رؤیة جدیدة في النحو العربي) ، عبد الصبور شاهین ، ص  ینظر:المنهج)4(
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دائما بالدلالة على عدم تمام الحدث ، سواء اتصل فیه الحال بالمستقبل ، أم كان 
 .)1(خالصا في المستقبل

 مثال : یقول الشاعر : امرؤ القیس :
 

 .)2(منارة مئمسى راهب متبتل  تضيء الظلام بالعشاء كأنها
 المسند + المسند إلیه + مفعول به + متعلقالصورة :

 تضيء                    الظلام    بالعشاء    
: تضيء : فعل مضارع والفاعل ضمیر مستتر تقدیره " هي " ، الظلام :  التحلیل

، معناه هي وضیئة )3(مفعول به ، بالعشاء : جار ومجرور متعلقان بالفعل تضيء
 إذا تبسمت باللیل رأیت لثنایاها بریقا وضوءا.الوجه زهراء مشرقة الوجه ، 

 الجملة الطلبیة :/ 3.3
 .)4(في اللغة هو : طلب لإیقاع فعل ، وهو نقیض : النهيأ/ الأمر :

والأمر هو ما هو یطلب به حدوث شيء في الاستقبال : نحو : اسمع 
لب وهات وتعالى وعلامته المختصة به ، قبوله یاء المخاطبة مع دلالته على الط

بنفسه نحو : اجتهدي أو قبوله نون التوكید مع دلالته على الطلب بصیغته نحو : 
 اجتهدن.
 
 

 .61المرجع نفسه ، ص )1(
 .38دیوان امرؤ القیس ، ص )2(
،  2فتح الكبیر المتعالي ، إعراب المعلقات العشر الطوال ، الدرة ، محمد علي طه ، مكتبة السوادي للتوزیع ، جدة ، ط)3(

1989  ،1/103. 
 .1/181،  1328البحر المحیط ، لأبي حیان الأندلسي ، مطبعة السعادة ، مصر ، الطبعة الأولى ، )4(
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 : الأمر بصیغة أفعل
یسمي النحاة صیغة (أفعل) فعل الأمر ، وعلامته التي یعرف بها عندهم 
مركبة من مجموع أشیاء ، وهي دلالته على الطلب ، وقوبله یاء المخاطبة ونون 

تدل الكلمة على الطلب ، وقبلت یاء المخاطبة ، مثل : تقومین ، التوكید ، لو لم 
ودلت على الطلب ولم تقبل یاء المخاطبة ، أو نون التوكید مثل : نزال یا هند ، 

 .)1(فلیست بفعل أمر
 ویقول الشاعر أبي القاسم الشابي :

 .)2(وسبیل الحیاة جم الظلام  السیر ، فالنهار بعید اغذدو 
غذد) على صیغة الأمر(افعل) ، وقد كسر الحرف الأخیر جاء فعل الأمر (أ

 من فعل أغذد لا لإتقاء الساكنین ، (الدال) و(اللام) في لفظ السیر.
: في اللغة طلب الكف عن الفعل ، ونهى االله تعالى بمعنى حرم  ب/ النهي

وفي الإصطلاح نفي الأمر ، یقول سیبویه : لا تضرب ، هو نفي لقولك : 
 .)3(اضرب

، فكأنه لما قال : فهب لي )4( ﴾هب لي من لدنك ولیا یرثنيف ﴿ تعالى :قال 
ولیا ، قیل : ما تصنع به ؟ فقال : یرثني ، والنحاة یفرقون بین استعمال صیغة 

 (لا نفعل) في معنى النهي ، وبین استعمالها في معنى الطلب أو الدعاء.
 الجملة الفعلیة ذات الفعل المبني للمجهول :/ 4.3

ویسمي بالذي لم یسم فا فاعله وهو المفعول الذي جعل حدیثا عنه مسندا 
إلیه ، فقام لذلك مقام الفاعل ، وإن وقع ارتفاعه بعد أن حذف الفاعل ، وهناك 

 .30، ص  2004،  1شرح قطر الندى وبل الصدى ، ابن هشام الأنصاري ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ط)1(
 .110دیوان (الأغاني) ، لأبي القاسم الشابي ، ص )2(
 .1/136 الكتاب ، لسیبویه ،)3(
 .51 – 50سورة مریم ، الآیة )4(
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أسباب توجب حذف الفاعل ، وینوب عنه المفعول إذا كان واحدا ، وینوب الأول 
على رأي الكوفیین ، مثل في حالة وجود مفعولین الأول معرفة والثاني نكرة ، 

أعطى زید درهما ، ولا یجوز عندهم إقامة الثاني مقام الفاعل ، فلا یقال أعطى 
 .)1(درهم زیدا

وقد اختص الفعل الذي لم یسم فاعله بصیغة نمیزه عن غیره ، وهي : أن 
یضم أوله مطلقا سواءا كان الفعل ماضیا ، أو مضارعا ، ویكسر ما قبل آخره في 

، ویفتح ما قبل آخره في حال المضارعة ، ما لم یكن مضعف  حال الماضي
 .)2(العین ، مثل : شدّ ، ومدّ ، فإنه على حاله

ورد في دیوان الشابي أفعال مبنیة لم یذكر فاعله وقد بنیت لما لم یسم 
 فاعله.
 .)3(تطایر من خفقات الوتر  سیسمع صوت ، كلحن شجيّ :  )1مثال (

ه ، فضم أوله وفتح ما قبل آخره ، لأنه مضارع ، فالفعل (یسمع) لم یسم فاعل
 ونائب فاعله (صوت) ، والتقدیر : یسمع الإنسان صوتا.

 .)4(ظلل الناس من إمام وقسّ   ملئ الدهر بالخداع فكم قد:  )2مثال (
فالفعل (ملئ) : لم یسم فاعله ، فضم أوله ، وكسر ما قبل آخره لأنه ماض ، 

 ونائب فاعله (الدهر).
ابن جني یصطلح (ما لم یسم فاعله) ، فإن صاحب " التعلیقة " یسد أزره  أما وإن

فیزكي قول : " ما لم یسم فاعله " على قولهم : " باب فعل ما لم یسم فاعله " أو 

شرح ابن عقیل ، لابن عقبل تح : محمد محي الدین عبد الحمید ، مكتبة دار الاتحاد العربي للطباعة ، الطبعة الثانیة ، )1(
1999  ،1/171. 

لثانیة ، مطابع المساعد على تسهیل الفوائد ، على كتاب التسهیل لابن مالك ، تح : محمد كامل بركات ، الطبعة ا)2(
 .1/400،  2001جامعة أم القرى ، 

 .53أغاني الحیاة (دیوان) ، لأبي القاسم الشابي ، الدار التونسیة للنشر ، الشركة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ص )3(
 .72المرجع نفسه ، ص )4(
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لتكون " ما " نكرة شاملة للاثنین (الفعل  .)1("باب المفعول الذي لم یسم فاعله"
ل المبني للمجهول فیرتفع به والمفعول) ، ذلك أن المفعول یعمل عمل الفع

كأن تقول : " محمد مسروق كتابه " فارتفع " كتاب " نائب للفاعل یخبر  .)2(النائب
 المبتدأ " محمد " الذي هو " مسروق ".

 / الجملة الشرطیة :5.3
إن الشرط ومعنى عام ، یهیمن على الفكرة منذ نشوئها في الذهن ، فیعبر 

، وهو في العرف )3(خاص من أسالیب نظم الجملةالمتكلم عن هذا المعنى بأسلوب 
الاصطلاحي أن یقع الشيء لوقوع غیره ، أي یتوقف الثاني على الأول ، فإذا وقع 

أما اصطلاحاته وتسمیاته ، فقد ذهب فیها النحاة مذاهب  .)4(الأول وقع الثاني
 وشعب : مما أدى " بسناء البیاتي " إلى الاجتهاد في اصطلاح مصطلحات دقیقة
یشوبها الخلط فترى أن تسمي فكرة التعلیق ، والطریقة الخاصة للتعبیر عنها في 
العربیة بـ " أسلوب الشرط " ، لیقابل أسلوب التوكید والأسالیب الأخرى ، وتسمى 
النظم المعبر عنها فكرة التعلیق بتمامها بـ " الجملة الشرطیة " ، وتسمي ركني 

 .)5(وعبارة الجواب)الجملة الشرطیة بـ (عبارة الشرط ، 
وإنما قاد أكثر النحاة عدم ملاحظتهم ما للجملة الشرطیة من تمیز ، فردوها 
إلى الجملة الفعلیة أو الاسمیة تبعا لما بعد الأداة ، وأثره فیها على رأي فخر الدین 

، ونحن تبعا للعلاقة الإسنادیة في الجملة الشرطیة سلكناها في مساق )6(قباوة
، لأن الشرط یتطلب سیاقا فعلیا ، وتفسیر ذلك یكمن في دلالة  الجملة الفعلیة

 .131، ص  2004ة الثقافة ، التعلیقة على المقرب ، ابن النحاس ،  تح : جمیل عبد االله عویضة ، عمان ، وزار )1(
 .151النحو الشافي ، ص )2(
 .19، ص  2003،  1قواعد النحو في ضوء النظم ، سناء حمید البیاتي ، عمان ، دار وائل ، ط)3(
 .09، ص  2008أسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكریم ، صبحي عمر شو ، عمان ، دار الفكر ، )4(
 .352ضوء نظریة النظم ، سناء حمید البیاتي ، ص قواعد النحو العربي في )5(
 .43، ص  1981،  2إعراب الجمل وأشباه الجمل ، فخر الدین قباوة ، بیروت ، دار الآفاق ، ط)6(
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الفعل على الحدث والمحدوث وهذه الدلالة هي التي تناسب فكرة التعلیق في 
أسلوب الشرط ، فإذا أردت أن تعلق أمرا على أمر آخر ، فإنما أنت تعلق حدوث 

 .)1(الحدث على الأمر الآخر
" اسم " ، كما في  " إذا ورد بعد الأداةلذلك راح النحویون یقدرون " الفعل 

، و" أحد " مرفوع )2( ﴾حد من المشركین استجارك فأجره..إن أ﴿وقوله تعالى : 
وما أغناهم عن  .)3(على الفاعلیة لفعل محذوف قبله ، یفسره الفعل الوارد بعده

التقدیر والتأویل ، لأن حدوث الحدث الذي یقتضي التعلیق في أسلوب الشرط 
 یكمن في البناء الفعلي ، تقدم الفعل أو تأخر.

 الجملة الفعلیة المنفیة :/ 6.3
السلب ضد الإیجاب ، وهو الإخبار بالسلب ، أو طلب ترك الفعل كما جاء 

أي أن الأصل في الكلام ؛ ألا یكون موجبا ، ثم إذا أردت  .)4(في الخصائص
 «تكذیبه أدخلت علیه أدوات النفي لسلب معناه ، وفي ذلك یقول ابن یعیش : 

اعلم أن النفي إنما یكون على حساب الإیجاب ؛ لأنه إكذاب له ، فینبغي أن یكون 
 .)5(» على وفق لفظه ، لا فرق بینهما إلا أن أحدهما نفي والآخر إیجاب

هذا باب نفي الفعل...إذا  «وقد رصد سیبویه تقسیما لنفي الفعل ، فقال : 
قال فعل ، فإن نفیه لما یفعل ، وإذ قال لقد فعل ، فإن نفیه ما فعل لأنه كأنه قال 
: واالله لقد فعل ، فقال واالله ما فعل...وإذ قال : هو یفعل ، أي هو في حال فعل ، 

ال : هو یفعل ، ولم یكن الفعل موافقا ، فنفیه : لا فأن نفیه : ما یفعل...وإذ ق

 .366قواعد النحو العربي ، ص )1(
 .06سورة التوبة ، الآیة )2(
 .11، ص  2008دار الفكر ،  أسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكریم ، صبحي عمر شو ، عمان ،)3(
تطبیقیة إحصائیة) ، مصطفى سعید الصلیبي ، الجزائر ، دار  –الجملة الفعلیة في مختارات ابن الشجري (دراسة نحویة )4(

 .21هومة ، ص 
 .22المرجع نفسه ، ص )5(
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یفعل ، وإذا قال : لیفعلن فنفیه : لا یفعل ، كأنه قال : " واالله لا یفعل " ، وإذا قال 
 .)1(»: سوف یفعل ؛ فإن نفیه : لن یفعل 

وواضح أن سیبویه لهذا یبحث عن دلالة النفي عن الزمن ، فیجملها بهذا 
 (ما وضح لنفي الحال ، وأدواته : " لا وما "،الاعتبار ثلاث فئات : 

 ما وضح لنفي المستقبل ، وأدواته : " لن "،-  
 .)2(ما وضح لنفي الماضي ، وأدواته : " لم "-  

 على أن أصل أدوات النفي ، هي " لا ").
 یقول : الشاعر أبي القاسم الشابي في دیوانه :

 .)3(حیمفقد عانقتني بنات الج  هجرتك بنات الغیوم وإن
وقد وقع فعلا الشرط ماضیین ، وقد سبقت جملة جواب الشرط بالفاء ، " 

، وإذا اقترن بـ (قد) )4(لأن كل جواب یمتنع جعله شرطا ، فإن الفاء تجب فیه "
 دلالة على تحقق وقوع ما بعدها.

 المبحث الرابع : التركیب الاسمي :
 الجملة الإسمیة :/ مفهوم 1

من ركنین هما : المبتدأ (المسند إلیه) ، والمسند تتكون الجملة الإسمیة 
(الخبر) . والبعض یسمیها المبني والمبني علیه ، وسماهما أهل المنطق : 
بالموضوع الذي هو المبتدأ ، والمحمول الذي هو الخبر ، والمبتدأ كل اسم ابتدأ 

الجملة الاسمیة عند  «، و)5(به، لیبنى علیه الكلام ، والمبتدأ والمبني علیه رفع

 .04، ص  1986امعة ، الجملة الفعلیة المنفیة في شعر المتنبي ، زین الخویسكي ، الإسكندریة ، مؤسسة شباب الج)1(
 .04المرجع نفسه ، ص )2(
 .52دیوان أغاني الحیاة ، لأبي القاسم الشابي ، ص )3(
 .197أوضح المسالك ، لابن هشام الأنصاري ، ص )4(
 .2/126الكتاب ، سیبویه ، )5(
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جمهور النحویین هي : التي صدرها اسمك : زید قائم ، وهیهات العقیق ، وقائم 
وعند بعض المحدثین " هي .)1(»الزیدان وعند من جوزه وهو الأخفش والكوفیون 

 .)2(ما خلت من الفعل " والمبتدأ هو " المسند إلیه "، والخبر هو " المسند "
ابتدأت الاسم فإنما تبتدئه لما بعده ، فإذا ابتدأت إذا  «نجد قول الخلیل : 

 .)3( »فقد وجب علیك مذكورا بعد المبتدأ لابد منه وإلا فسد الكلام ، ولم یسغ لك
هو أول من ألهم النحاة بعده معنى الجملة الاسمیة ، وإن لم یذكرها الخلیل بنفسه 

بات تعریف الجملة ، وإن لم تكن الحال كذلك ، فتعد القولة على الأقل أولى عت
 الاسمیة ؛ كونها كل تركیب یبدئ باسم.

الاسم الذي مثل له سیبویه بقوله : رجل ، فرس ، ولم یعرفه خلاف الفعل 
والحرف ، لكونهما ربما لمعنیین اصطلاحیین ، لیسا كالاسم الذي هو لمعنى 

وربما لسهولته  .)4(لغوي، یعرفه العرب ویستخدمونه دون حاجة إلى تعریف
عصى ؛ فیكون سیبویه قد أبلى البلاء الحسن إذ لم یعرفه ، مكتفیا بالمثال ، است

والتمثیل ذاته تعریف . فلقد أحصى ابن الأنباري حدود الأسماء الكثیرة ، التي نیف 
 .)5(بها السبعین حدا لم یسلم منها واحدا من النقد

لإسنادیة الاسم هو عنوان الجملة الاسمیة على أن یكون مدرجا في العلاقة ا
 وأن یكون صدر الجملة من عمدها ، وإلا انتفت عن الجملة " الاسمیة ".

 

 .2/276مغني اللبیب ، لابن هشام ، )1(
 .25، ص  2003عین ملیلة ، الجزائر ، ینظر : بلقاسم دفة في النحو العربي ، دار الهدى ، )2(
نظام الجملة عند اللغویین العرب في القرنین الثاني والثالث الهجري ، مصطفى جطل ، سوریا ، مدیریة الكتب )3(

 .17، ص  1978والمطبوعات الجامعیة ، 
 .71، ص  2تحلیل النص النحوي ، فخر الدین قباوة ، دار الوعي ، الجزائر ، ط)4(
طلح النحوي ، الاسم والصفة في النحو العربي والدراسات الأوروبیة ، محمود أحمد نحلة ، الإسكندریة ، دار في المص)5(

 .03، ص  1994المعرفة الجامعیة ، 
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 / عناصر الجملة الاسمیة :2
 المبتدأ :/ أ

الناظر إلى كتب النحویین القدامى یجدهم في تعریف المبتدأ ، یقتصرون 
على ذكر حكمه الإعرابي وكونه اسما ، كما نلقي الضوء على سیبویه مثلا یعرفه 

واكتفى المصنفون  .)1(: كل اسم ابتدئ لیبنى علیه الكلام ، وعلامته الرفعكونه 
بعد سیبویه ببیان حكم المبتدأ وهو الرفع ، ومنهم المبرد ، والزجاجي حتى الزبیدي 

إذا ابتدأت بالاسم لتخبر عنه ولم توقع علیه عاملا ، فارفع ذلك الاسم  «إذ یقول : 
 .)2(»بالابتداء 

 –إذا كان أول تعریف للمبتدأ نلفیه لدى ابن السراج ، فإنه هذا التعریف 
هو ما جردته من عوامل  «سیظل ناقصا ، إذ یقول ابن السراج عن المبتدأ : 

الأسماء ، ومن الأفعال والحروف ، وكان القصد أن تجعله أولا لثان مبتدأ به دون 
ما عن صاحبه ، وهما مرفوعان الفعل ، یكون ثانیه خبره ، ولا یستغنى واحد منه

أبدا فالمبتدأ رفع بالابتداء ، والخبر رفع بهما ، والمبتدأ لا یكون كلاما تاما إلا 
وابن سراج بتعریفه هذا لا نجده یخرج عن تعریف من سبقوه : إلا  .)3(»بخبره 

صیاغة ، فهو یتحدث عن التجرد من العوامل لیتهیأ له الحدیث عن الحركة 
 الإعرابیة.

ذا عجنا على ابن جني الذي أفرد كتابا تعلیمیا ، بغیته تناول موضوعات إ
المبتدأ كل  «النحو في دقة وإیجاز ، نجده لا یخرج عن هذا التعریف ، بقوله : 

اسم ابتدأته ، وعریته عن العوامل اللفظیة ، وعرضته لها ، وجعلته أولا لثان ، خبر 

 .17نظام الجملة عند اللغویین العرب ، مصطفى جطل ، ص )1(
 .272النحو العربي قضایاه وأسسه ، محمد إبراهیم عبادة ، ص )2(
 .18، ص  2007،  1سمیة ، علي أبو المكارم ، القاهرة ، مؤسسة المختار ، طالجملة الا)3(
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، وقد بان إذن تسلط النحاة )1(»تداء عن الأول ، ومسند إلیه ، وهو مرفوع بالاب
على الحركة الإعرابیة ، فكانت لدیهم مدار التعریف وكأنها علم المبتدأ وبها 

 یعرف.
فقد كان تعریف المبتدأ یفتقد الدقة والشمول إلى عهد ابن جني على وجه 
التقریب لیشمل فیما بعده وجهیه المعهودین في الكلام ، وذلك ما نلفیه لدى النحاة 
بعد ابن جني ، حیث صار المبتدأ : الاسم المجرد من العوامل اللفظیة غیر الزائدة 

 .)2(مخبر عنه ، أو وصف رافع لمكتف به
وإذا كان العصر الحدیث ؛ فإن المبتدأ یصبح أعرف ما یكون بشقیه ، بل 
قد یقوم البحث في المبتدأ على الفصل بین النوعین ، والمبتدأ اسم أو ما في 

معرى من العوامل اللفظیة غیر الزائدة أو وصف في قوة الفعل رافع تأویله، 
لمستغنى عنه : " أفاتح المحمدان " ، والمبتدأ قسمان : مبتدأ یأتي بعده خبر ، 
ومبتدأ یأتي بعده فاعل أو نائب فاعل یسد مسد الخبر ، ویشترط فیه أن یكون 

 .)3(وصفا في قوة الفعل ، مقترنا بنفي أو استفهام
ب بعضهم في التعمق أدنى من ذلك بعدا ، لیركز على ماهیتي المبتدأ ویذه

ویورد الفروق بینهما ، فهو (المبتدأ) : یطلق للدلالة على نوعین من السماء یقعان 
موقعا محددا ، في إطار جملة بعینها في العربیة ، أما النوع الأول : فهو الاسم 

ما النوع الثاني : الصفة المعتمدة على المجرد عن العوامل اللفظیة مسندا إلیه ، بین
نفي ، أو استفهام ، إذا رفعت اسما ظاهرا ، ویراد بالصفة : كل من (اسم 
المفعول، اسم الفاعل ، الصفة المشبهة) فیكون المبتدأ بهذا اسم مشترك من أركان 

 .63، ص  1996،  1اللباب في علم الأعراب ، الاسفرائیني ، تح : شوقي المعري ، بیروت ، مكتبة لبنان ، ط)1(
ي ، بیروت ، مكتبة كشف النقاب عن مخدرات ملحة الإعراب ، الفاكهي ، تح : عبد الرحمان بن عبد القادر المعلم)2(

 .103، ص  2009،  1الإرشاد ، ط
 .140، ص  2008،  1النحو التطبیقي ، هادي نهر ، إربد الأردن ، عالم الكتب الحدیث ، ط)3(
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الجملة الاسمیة ، فهو الحكم والحدث والمسند ، نحكم فیه على المبتدأ ، ونتحدث 
، فإن الأصل فیه أن یكون مفرد مشتقا ، لأنه یكون صفة في المعنى ، )1(علیهبه 

والصفة مشتقة ، وقد یكون مفردا جامدا ، أي اسما محضا ، لیس وصفا مأخوذا 
 .)2(عن غیره

وهذه صورة الخبر التي یتلبس بها : الخبر الجامد الغیر مؤول بمشتق ، 
على حد قول  –الجاري بین ماهیتین  الخبر الجامد المؤول بمشتق ، الخبر المشتق

لا یمكن جمعهما في حد ، لأن الحد مبین للماهیة بجمیع أجزائها فإذا  –الرضي 
 .)3(اختلف الشیئان في الماهیة ، لم یجتمعا في حد

 / الخبر :ب
الاسمان  «إن الخبر ملازم للمبتدأ ، ولذلك جمعهما الزمخشري قائلا : 

؛ " زبد منطلق " والمراد بالتجرید إخلاؤهما من العوامل ،  »المجردان للإسناد 
وكونهما مجردین للإسناد ؛ هو رافعهما لأنه معنى تناولهما معا من حیث 

 فلا بد لكل مبتدأ من خبر ؛ وإلا لم یكن الكلام كلاما. .)4(»الإسناد
المبتدأ ، لأنك تقدم )5(وخبر المبتدأ كل ما أسندته إلى المبتدأ وحدثت به عنه

لتحدث عنه وهو الجزء الذي حصلت به الفائدة مع المبتدأ غیر الواصف ، 
وقد رفع الخبر مع المبتدأ للدلالة على كونه  .)6(وحكمهما أنهما مرفوعان باتفاق

عمدة ، لابد منه في الكلام ، والطرف الثاني في العملیة الإسنادیة ، المكمل 
عند النحاة ذلك الجزء الذي تحدث به مع للجملة ، المقابل للمبتدأ فیها ، وهو 

 .252، ص  2010،  1ینظر:الإتقان في النحو وإعراب القرآن ، هادي نهر ، عمان ، جدار للكتاب العالمي ، ط)1(
 .253المرجع نفسه ، ص )2(
 .131 – 130، ص  2006،  1المدخل إلى دراسة النحو العربي ، علي أبو المكارم ، القاهرة ، دار غریب ، ط)3(
 المفصل في صنعة الإعراب ، )4(
 .72، ص  1985،  2اللمع في العربیة ، ابن جني ، تح : حامد المؤمن ، بیروت ، عالم الكتب ، ط)5(
 .103الفاكهي ، ص كشف النقاب عن مخدرات ملحة الإعراب ، )6(
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المبتدأ الفائدة المتحصلة بالإسناد ، شریطة ألا یكون المبتدأ وصفا مشتقا مكتفیا 
 .)1(بمرفوعه

، ویمثل مع المبتدأ نواة )2(فالخبر ضرورة في كل جملة اسمیة وبه تتم الفائدة
لة ، فالمفرد ، وهو على ضربین مفرد وجم)3(التركیب المفید في اللغة العربیة

مرفوع، أما الجملة فعلى ضربین ، جملة ابتدائیة اسمیة ، وجملة فعلیة ، وقد یكون 
 .)4(شبه جملة

وإذا كان الخبر لدى هادي نهر ، الركن الثاني مجرى الجامد ، الخبر 
المشتق الغیر جاري مجرى الجامد والخبر التركیبي ، الذي یشیع باصطلاح 

 .)5(ا ، أو جارا ومجرورا (الجملة الظرفیة)الجملة، والخبر الواقع ظرف
وإذا كان الخبر جملة ، فإما أن تكون عین المبتدأ ، فلا تحتاج إلى رابط 
یربطها بالمبتدأ ، وإما ألا تكون نفس المبتدأ فتحتاج حینئذ إلى رابط یربطها 

وقد وردت الجملة بدون ضمیر یعود على المبتدأ ولكن هذا ضعیف لا  .)6(بالمبتدأ
 جوز إلا في ضرورة الشعر ، كقول أبو النجم العجلي : ی

 .)7(قد أصبحت أمّ الخیار تدّعي  عليّ ذنبا كلّه لم أصنع
ویشترط في الجملة الواقعة خبرا ، أن یصح وقوعها موقع الاسم ، وإلا لم 

 .)8(یجز أن تكون خبرا ، كجملة الأمر ، والدعاء ، والنهي المصدرة بالفاء

 .37الجملة الاسمیة ، علي أبو المكارم ، ص )1(
 .75، ص  1996أسس النحو العربي قواعد وتدریبات ، عبد الحمید السیوري ، القاهرة ، دار الثقافة ، )2(
 .168، ص  2012أبحاث ودراسات في النحو العربي ، خیر الدین فتاح القاسمي ، دار الكتاب ، )3(
 .76، ص  1998،  1نموذجي في النظریة والتطبیق ، جمیل علوش ، عمان ، طالإعراب ال)4(
 .42الجملة الاسمیة ، ص )5(
 .144النحو التطبیقي ، هادي نهر ، ص )6(
 .20نظام الجملة عند اللغویین العرب ، مصطفى جطل ، ص )7(
 .20المرجع نفسه ، ص )8(
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مدار اختلاف النحویین ، في مجيء الجملة الطلبیة خبرا والحق أن هذا 
للمبتدأ ، فرفض فریق ذلك بحكم أنها لا تحتمل الصدق ، ولا تحتمل الكذب ، 
وقبلها آخرون لأنها تحل محل المفرد ، والمفرد لا یحتمل الصدق ولا الكذب ، زد 

تفاق إلى ذلك أن وقوع الخبر مفردا طلبیا ، في نحو : كیف أنت ؟ ثابت با
 .)1(النحاة

أما الإخبار بالجملة الاسمیة فهو واضح فأنت تقدم المبتدأ لتخبر عنه ، 
ولكن الخبر بدل أن یأتي مفردا یأتي جملة أن یكون المسند جملة ، فتقول مثلا : 
(إبراهیم أخوه قائم) ، فأخبرت عن (إبراهیم) بجملة اسمیة ، ویقال في هذه الجملة 

والخبر ، فإن قلنا (إبراهیم أخوه یعیله) كانت جملة الخبر ما قیل في جملة المبتدأ 
من باب تقدیم المسند إلیه ، لغرض من الأغراض التقدیم ، كالتخصیص ونحوها 
وأن قلت : (إبراهیم قائم أخوه) كان في الخبر ثلاث احتمالات : الأول إنه من 

القیام إلى الآخر باب الإخبار بالمفرد ، ولكن أریدت الدلالة على الثبوت في نسبة 
والثاني إنه من باب تقدیم الخبر (قائم) على المبتدأ الثاني (أخوه) للأغراض التي 
سبق أن ذكرناها ، والثالث أن یكون الوصف مع مرفوعه بمثابة جملة فعلیة : 

 .)2("إبراهیم قائم أخوه" یكافئ دلالیا "إبراهیم یقوم أخوه"
 الأشكال النمطیة للجملة الاسمیة :/ 3

لعل أخص خصائص المبتدأ والخبر هو الرفع ، كعلامة إعرابیة ، لذلك 
كانت أكبر ما أثار انتباه النحاة منذ القدم ، فذهبوا في التعلیل لها كل مذهب ، بأن 
المبتدأ أشبه الفاعل في الرفع ، لكونه مخبر عنه أو أنه أعطى الرفع لكونه أولا ، 

 .261، ص  ینظر:الإتقان في النحو وإعراب القرآن ، هادي نهر)1(
 .109، ص  1988،  3الأصول في النحو ، لابن السراج ، تح : عبد الحسین الفتلى ، طبعة مؤسسة الرسالة ، ط)2(
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نه أعطى الرفع في أقوى أحواله ، وهو والرفع أول ، فأعطي الأول الأول ، أم أ
 الابتداء ، فأعطى أقوى الحركات.

واختلفوا في عامله كما اختلفوا في علته ، فذهب الكوفیون إلى أن المبتدأ 
والخبر یترافعان ، بأن أسند كل منهما إلى الآخر ، وذهب البصریون إلى أن 

مل اللفظیة ، أو بما قام الابتداء هو عامل الرفع في المبتدأ ، بأن عري من العوا
 .)1(في النفس من معنى الإخبار عنه

 القسم الأول : الجملة الاسمیة المجردة :/ 1.3
ویقصد بالجملة المجردة في هذا البحث الخالیة من النواسخ ، وأدوات النفي، 
وهي جملة المبتدأ والخبر ، ویجب أن یعتري المبتدأ فیها ستة أحكم لابد من 

 :وجودها فیه وهي 
أن یكون اسما لأنه مخبر عنه ، وذلك من الخواص الأسماء ، أو مقدرا  .1

المصدریة أیضا مثل قوله تقدیر اسم ، مثل ما المصدریة مع الفعل ، أو أن 
 .)2( ﴾أن تصوموا خیر لكم﴿وتعالى : 

أن یكون معرفة لأن المراعي حصول الفائدة ، ولكن تحصل بالإخبار عن  .2
مقاربا للمعرفة بوصف أو تخصیص أو  نكرة مجردة من شرائطها ، أو

 استغراق أو شمول بعد حرف الاستفهام ، أو حرف النفي.
 أن یكون أولا ومقدما لیقع الإخبار عما تقرر ثبوته ، وتعلق العلم به. .3
 أن كون معرى من العوامل اللفظیة ، مثل إن وأخواتها ، أو كان وأخواتها. .4
ما وقع بعد الباء الزائدة ، مثل أن یكون مرفوعا أو بتأویل المرفوع ، وهو  .5

 بحسبك درهم ، أي حسبك درهم.

 .84النحو العربي ، دراسة نصیة ، صابر بكر أبو السعود ، ص )1(
 .184سورة البقرة ، الآیة )2(
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أن یكون محدثا عنه ، لأن الجملة موضوعه للفائدة ، والجزء المستفاد منه  .6
 .)1(هو الخبر والمبتدأ إنما وضع لیقع الإخبار عنه

 الأمثلة :
 یقول الشاعر أبو القاسم الشابي :

 .)2(في كأس رجسلا تودّ الرّحیق   ، ونفسي هذه سنة الحیاة
 وقوله كذلك :

 .)3(في جحیم الحیاة أطیاف نحس  ، عذبتها تلك أوجاع مهجة
 

 القسم الثاني : الجملة الاسمیة المنسوخة :/ 2.3
نواسخ الابتداء بعضها حروف ، والكثیر منها أفعال ، وما یهمنا في هذا 

هـ) :  469البحث هي الحروف المشتبه بالفعل ، قال الواسطي الضریر (ت 
 ووجه شبهها بالفعل یكون من وجهین هما :«

 من طریق اللفظ : أنها على ثلاثة أحرف فما زاد ، فبنى على الفتح كقتل. - أ
استدركت ،  لكنحققت ، ومعنى  إنو أن معنى من طریق المعنى : وه - ب

 .)4(»ترجیت  لعلتمنیت ، و  لیتشبهت ، و  كأنو 
فهذه النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر ، فتنصب بعدها المبتدأ تشبیها 
بالمفعول وینصب على أنه اسم ، ویرفع الخبر تشبیها بالفعل وینصب على أنه 

لأبي القاسم الشابي ، رسالة الماجستیر في علوم اللسان  »حیاة أغاني ال «التراكیب النحویة ودلالاتها الأسلوبیة في دیوان )1(
 .27 – 26، ص  2008العربي ، بلقاسم جیاب ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

 .152دیوان (أغاني الحیاة) ، أبي القاسم الشابي ، ص )2(
 .152المرجع نفسه ، ص )3(
 .47شرح اللمع للضریر ، ص )4(
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اقع بعدها وأنماط الحروف الناسخة خبرها ، وهو في الحقیقة خبر عن الاسم الو 
 هي :

 الأمثلة : 
أنت العلیم  إنّكقالوا سبحانك لا علم لنا إلاّ ما علّمتنا  ﴿ قوله تعالى :

 .)1( ﴾الحكیم
 یقول الشاعر أبو القاسم السابي :
 .)2(زئیر الأسود كأنّ صداها  وعاصفة من بنات الجحیم

 
بالنكرة ، التي تقتضي في جمیع ومفید هم هذا التعلیل لمنسوخات الابتداء 

أحوالها الإفادة والتمام ، وقد أحصى لنا عاطف محمد خلیل أنماط الجملة الاسمیة 
في جمیع أحوالها فبلغ به العد ثمان وسبعین جملة ، وذلك بالنظر إلى جمیع 

 )3(أحوال المبتدأ والخبر من تعریف وتنكیر وتقدیم وتأخیر ، وتأكید واستفهام...
سوف نكتفي بالإشارة إلى القوالب العامة التي تتخذها الجملة  ونحن هنا
 الاسمیة العربیة.

 .)4(أولا : الجملة المكونة من مبتدأ وخبر
 مبتدأ + خبر مفرد جامد. )1
 مبتدأ + خبر مفرد مشتق. )2
 مبتدأ + خبر جملة (تركیب إسنادي). )3
 مبتدأ + خبر شبه جملة (ظرف أو جار ومجرور). )4

 .32سورة البقرة ، الآیة : )1(
 .197دیوان (أغاني الحیاة) ، لأبي القاسم الشابي ، ص )2(
 .65، ص  2004،  1بناء الجملة في جمهرة رسائل العرب ، هادي نهر ، إربد الأردن ، عالم الكتب الحدیث ، ط)3(
 .19 – 18ینظر : الجملة الاسمیة ، علي أبو المكارم ، ص )4(
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 مبتدأ.خبر مفرد جامد +  )5
 خبر مفرد مشتق + مبتدأ. )6
 خبر جملة + مبتدأ. )7
 خبر شبه جملة + مبتدأ. )8

 ثانیا : الجملة المكونة من مبتدأ مرفوع سد مسند الخبر :
أداة نفي أو شبهه + وصف مشتق مفرد (لیس مثنى ولا جمعا) + فاعل  )1

 مثنى أو جمع.
مثنى  أداة نفي أو شبهه + وصف شبیه بالمشتق المفرد (المنسوب) + فاعل )2

 أو جمع.
 أداة نفي أو شبهه + وصف مشتق مفرد + نائب فاعل مثنى أو جمع. )3

 ثالثا : الجملة مكونة مما أصله المبتدأ أو الخبر :
 أداة نسخ + ما كان أصله المبتدأ + ما كان أصله الخبر. )1
 أداة نسخ + ما كان أصله الخبر + ما كان أصله المبتدأ. )2
 ما كان أصله المبتدأ.ما كان أصله الخبر + أداة نسخ +  )3
 ما كان أصله المبتدأ + أداة نسخ + ما كان أصله الخبر. )4

 فروق بین الجملتین الاسمیة والفعلیة :/ 4
واضح بین الجملتین : الاسمیة والفعلیة أن الأول إذا تكونت  أول فرقلعل 

من اسمین مرفوعین دلت على الدوام والاستمرار بخلاف الثانیة ، فإنك إذا قلت : 
"زید مفكر" دل ذلك على أن صفة التفكیر خاصة من خواصه تلازمه كل آن ، 

 .)1(لازمته في الماضي وتلازمه في الحاضر والمستقبل

 .254 – 253، ص  1982،  6تجدید النحو ، شوقي ضیف ، الإسكندریة ، دار المعارف ، ط)1(
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بما لا یتضح بین الجملة الاسمیة المكونة من اسم مرفوع وفعل ر  فرق ثانو 
زید  «والجملة الفعلیة المقابلة لها ، والمكونة من فعل واسم مرفوع في مثل : 

فقد یظن لأول وهلة أنه لا فرق بین الجملتین ، على  »سافر زید  «، و »سافر
م ترد أكثر من أن ل »سافر زید  «حین أن هناك فرقا مهما ، وهو أنك إذا قلت : 

فقد أردت أن تلفت انتباه السامع إلى  »زید سافر  «تذكر سفره ، أما إذا قلت : 
زید نفسه أولا ، وأنه سافر ثانیا ، لذلك تقدم الاسم المرفوع على الفعل وتجعله 

 مبتدأ الكلام وأساسه.
بین الجملة الاسمیة والجملة الفعلیة ، وهو أن الأولى أكثر  فرق ثالثو 

حق ، ذلك أنها قد تتركب من اسم وفعل ، فكل ما یكون الفعل في جملتها من لوا
فالفعل أو بعبارة  »زید كتب مقالة ساخطا كتابة حسنة  «لواحق تحمله معه مثل : 

أدق جملته خبر لزید أو متممة بأشكال أخرى أو قل بلواحق على صور شتى ، إذ 
 .)1(قد یكون الخبر اسم فاعل
ي الأصل الغالب على التعبیر العربي ولقد أرجع على والجملة الفعلیة ه

 الجارم ذلك إلى جملة من الأسباب :
  لأن العربي جرت سلیقته ودفعته فطرته إلى الاهتمام بالحدث في الأحوال

 العادیة فالأساس عنده في الإخبار أن یبدأ بالفعل فیقول : " غادر المسافر".
  ، لأنهم كانوا یعیشون عیشة بداوة.ولأن أساس میل العرب البداءة بالفعل 
  لأن العربي میال بفطرته إلى الإیجاز ، وتجنب الفضول ، وهذا اجتهاد علي

من اهتمام العربیة بالفعل غلبة الجملة  «الجارم یوافقه السامرائي ، بقوله : 
.)2(»الفعلیة على كلام العرب 

 .254 – 253نفسه ، ص )1(
ینظر : الأمثال العربیة القدیمة (دراسة نحویة) ، محمد جمال صقر ، الإسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، مطبعة )2(

 .135، ص  2000،  1المدني، ط
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 خاتمة :
وبعد انتهائي من هذا البحث توصلت إلى جملة من النتائج على اعتبار أن 

حجم الجهد  كل دراسة لابد أن تتمخض عنها نتائج معینة تتناسب وطبیعتها وكذا
 المبذول فیها.

اللغة العربیة من اللغات السامیة التي شهدت تطورا كبیرا وتغیرا في مراحلها  -
 الداخلیة ، وللقرآن فضل عظیم علیها حیث بسببه أصبحت هذه اللغة الفرع

جه وعالمیته في حین هحافظ على تو تالوحید من اللغات السامیة التي 
 اندثرت معظم اللغات السامیة.

الضاد بثراء رصیدها من الكلمات والصیغ ، وهي لغة متمیزة من تتمیز لغة  -
الناحیة الصوتیة ، فقد اشتملت على جمیع الأصوات التي اشتملت علیها 

 اللغات السامیة الأخرى.
كما تتمیز بالمرونة حیث تستوعب جمیع الألفاظ المشتقة والمترادفة وتضع  -

 لكل مقام مقال لها.
لعربیة أنها ثلاثیة الألفاظ اللغویة فقد أقام العرب معظم ا من خصائص اللغة -

 ألفاظها على حروف ثلاثة لخفتها وإیجازها وسهولة النطق بها.
ظاهرة الترادف وما نتج عنها من ثراء في اللغة العربیة لیس لها نظیر في  -

 أیة لغة من أخواتها السامیات وكل لغات العالم.
اق معروفة ویعد الاشتقاق الأكبر مصدر قدرتها على التولید فهي لغة اشتق -

 لثراء اللغة العربیة وتطویعها لاستیعاب كثیر من المستحدثات والمعاني.
 مرونة اللغة العربیة وطواعیة الألفاظ للدلالة على المعاني. -
التعریب في اللغة العربیة فهي تمتلك نظاما صرفیا یمنحها قدرة فائقة على  -

 تقریب المصطلحات الأجنبیة.
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تمیز اللغة العربیة بأنها لغة إعراب ، فاللغة العربیة قواعدها في تنظیم ت -
 الجملة وفي ضبط أواخر الكلمات بها ضبطا خاصا.

تنفرد به اللغة العربیة بأنها أوسع وأدق في قواعد النحو والصرف من  ومما
 واتهاالسامیة ، كما تتمیز بالتقدیم والتأخیر وهو من سنن العرب في كلامها.خأ

 لتركیب الإسنادي یشمل الجملتین الفعلیة والاسمیة.ا -
 إن اللغة العربیة تقوم في أسالیبها على الصیغة والإعراب في مجملها. -
 الكلام یعد ثاني مصطلحات النحو بعد مصطلح العربیة. -
 أول من استعمل مصطلح الجملة بمفهومه النحوي هو المبرد في مقتضبه. -
اللغویة الإسنادیة ، فالبحث في الجملة الجملة هي مجموعة من العناصر  -

العربیة ینبغي أن یتصف بالموضوعیة والمرونة لأن العربیة لها منطقها 
 الخاص.

لیة قسم النحاة الجملة إلى ثلاثة أقسام هي الجملة الاسمیة والجملة الفع -
 والجملة الظرفیة،الجملة الشرطیة وغیرها...

، أما الاسمیة فهي التي یتصدرها الجملة الفعلیة هي الجملة المصدرة بفعل  -
اسم ، عند النحاة فذهبوا إلى العبرة في التصدر بكون الكلمة ركنا من اركان 

 .الجملة وعدهما النحاة عمد الجملة
وفي الختام فإن اللغة العربیة تمتعت بخصائص عجیبة وبمعجزات فریدة 

خصائص حروفها منها الخصائص الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة كما منها 
وإعرابها وتعدد أبنیتها وغیر ذلك وكذا تراكیبها النحویة فهي اللغة الأبدیة والخالدة 

 عبر مر العصور.
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 33 ............................... / اللغة العربیة تمیز بین المذكر والمؤنث4
 33 ............................................................ / الاشتقاق5
 36 ........................................................... / الأصوات6
 39 ...................................................... / ظاهرة الإعراب7
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 45 ....................................................... / القلب والإبدال8
 47 ............................................................. / الترادف9

 52 ........................................................... / الأضداد10
 54 ............................................................ / الدخیل11
 57 ............................................... / صیغ العربیة وأوزانها12

 الفصل الثاني : التركیب النحویة في اللغة العربیة
 64 ......................................... التركیب النحوي المبحث الأول :

 64 ............................... / مفهوم التركیب النحوي لغة واصطلاحا1
 65 .............................................................. / أنواعه2
 73 ............................ / تركیب الإسناد عند النحاة العرب والغربیین3

 79 .......................................... المبحث الثاني : الجملة والكلام
 79 ............................. / الجملة هي الكلام عند القدامى والمحدثین1
 82 ....................................... / الجملة غیر الكلام عند العلماء2
 90 ....................................... / أقسام الجملة عند علماء النحو3

 95 ......................... المبحث الثالث : التركیب الفعلي (الجملة الفعلیة)
 95 ................................................. / مفهوم الجملة الفعلیة1
 98 ........................................................... اعناصره/ 2

 98 ................................................................ أ/ الفعل
 104 ............................................................ الفاعل ب/
 105 ..................................... / الأشكال النمطیة الجملة الفعلیة3

 113 ...................... المبحث الرابع : التركیب الاسمي (الجملة الاسمیة)
 113 .............................................. / مفهوم الجملة الاسمیة1
 115 .......................................................... هاعناصر / 2
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 115 .............................................................. أ/ المبتدأ
 117 ............................................................. ب/ الخبر

 119 .................................... / الأشكال النمطیة للجملة الاسمیة3
 123 .......................... / الفروق بین الجملة الفعلیة والجملة الاسمیة4

 126 ................................................................. خاتمة
 128 ............................................... المصادر والمراجعقائمة 
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 لخصم

تناولت في بحثي هذا المعنون بـ " خصائص اللغة العربیة وتراكیبها النحویة" 
 وذكر أنواعه.مجموعة من ظواهر اللغة العربیة مع تحدید مفهوم التركیب النحوي 

 
 :الكلمات المفتاحیة

 الجملة العربیة. –التراكیب النحویة  –اللغة العربیة 
 
Résumé 

Dans cette recherche intitulée « Les traits de la langue arabe et ses 

structures grammaticales » , j’ai examiné un ensemble des phénomèmes de 

la langue arabe avec une définition de la structure grammaticale et ses 

types. 

 

Mots clés: 

La langue arabe – structures grammaticales – phrase arabe. 

 

Summary 

In this research entitled " Arabic language traits and syntactical 

structures" I dealt with a set of Arabic language phenomene , with a 

definition of the grammatical structure and its types. 

 

Key word: 

Arabic language – Grammatical structures – Arabic sentence. 
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